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قراء 


شرفت يله الدقة في اول مر سرع الائة وبالرصد 
المحكم لتوقيت خطوات فعل جلجامش في التعامل 
الكائنات الشريرة. وفق الكاتب إل درحة جيدة في تسشيص 
التغير والتحول في شخصية انكيدو وفق النصوص السومرية 
والأكدية. بأمانة أسجل إعجاي بدقة التسميات وبروعة 
التحليل. هناك خطوات في تحليل النص أتى ها الكاتب أرى 
بأنها مفيدة للباحث المختص إن اطلع 
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تقشير النص) 


©>©> >> يي 4 
فتعسساحر _ ١‏ لنص 
قراءة 4 أسطورة انانا 
جلجامش وشجرة الخالوب 


تقشيرالاسطورة: إبداع ذإ تحليل النص القديم 


أ.د. نائثل حنون 
أكاديمي وعالم بالآثار والتاريخ القديم 
يستبشر المرء بكل عمل يسعى إلى استجلاء مظهر من مظاهر 
حضارة العراق القديمة: وفيها مظاهر لم تزل بحاجة إلى استجلاء 
وال حؤاضة زالى اميم على القر اتوم مختصين رفير مخعضين. . 
ويسجل من يقوم بخطوة في هذا المسعى فضلاً ويؤدي 550 2١‏ 
وثقافيا اانا فكل ما نشر وقيل وعرض لايوضح إلا القليل 
جدا من عطاء هذه الحضارة الخالدة. 
وإذا حصرنا الحديث عن جلجامش وملحمته والنصوص 
القدقة الى اتدورمواطينها حوله قان ها فنعا يد فى بلانا وبلفقنا 
لابشكل أي نسبة تذكر قياساً بها كتب ونشر بلغات البشر المختلفة 
وفي أرجاء العالم المتباعدة. 
لقن احضين مؤمر الآشوريات العالمي السابع الذي عقد في 
باريس عام 60/6 51١م,‏ وكان موضوعه جلجامش )١ ١8(‏ بحثا 
وك ومقالة عن جلجامش من دون أن يكون من بينها عمل واحد 
باللغة العربية. وتابعت ماصدر بعد انعقاد ذلك المؤمر حتى وصلت 
إلى الرقم ١(‏ 4 ؟) الذي يعود لبحث صدر بعد في عام 848 9١م‏ 


باللغة الألمانية عن كسرة من ملحمة جلجامششى. كل هذا يحدث 
وماشدر باللنة العرييه لاتمدي عدة امتائع ‏ اليد الراجدة يدها 
بإنيحاز أستاذنا الراحل طه باقر (رحمه الله) الذي جعل من ملحمة 
علج اتكى افر فيا نفذارلة. رسكن فى كل رسلة إلى أعيناق 
فيا رسانواتى افمؤل أكاها: 

من هنا استبشرت بهذا العمل الخاص بإحدى قصص جلجامش 
السومرية:«ركذلك قلقت حوها من أن تحتل التضى قوق ما يحتمل: 
وهو زلل لم يستطع حتى بعض مختصينا بحنبه. ولكن» بعداكراء 
عدد من صفحاته أخذني الفرح؛ فعرض الموضوع جعله شائقا تمتعا 
واد لعل يق معبانا رع ليا أن أدهدا وفاتنا سعلنى تناع 
جهد مختصينا ما يتفاعل معه ويضفى عليه من إبداعه ما يجعله 
بهذا الإطار الحميل. ليغذي فكر أبناء وطننا ويسسبع أرواحهم؛ وبهذا 
التواصل الفدذ نتواصل مع تراث يذكي كل جذوة فخارء ويئير كل 
دروة شموخ. 

وفى وقت عز به علىّ الوقت قرأت هذا العمل أكثر من مرة 
واستمتعت به أيما استمتاع. لقد قدم الكاتب عرضا ممتازا لموضوع 
ليليث ويحح في إثارة أسئلة مهمة. 

أخيرا الكتاب دزقى :إلى مستوى الابذاع فى محال ليل 
النصوص الأدبية العراقية القديمة. فالعرض الشائق الذي يقدمه 
لحوادث الأسطورة والتعمق في دراسة شخصياتها يمكنان القارئ 
من متابعة النص والاقتراب 5 مغزى الأحداث الموصوفة فيه. 


العتبة 

فيزت المرحلة السومرية بإنتاج الكثير من النصوص الأسطورية 
الخاصة بالخلق والتكوين والعالم الأسفل» وعن البطولة والأبطالء 
عن الملوك, وكذلك العديد من الأساطير الخاصة بالطوفان والآلهة 
(أنكي لكر وأسطورة أصل الآلهة وأنليل وننليل) وعرفت 
تلك المرجلة اضيا تصوضن الحين و الف لوالمكمة والتراتيل الدسية: 
وامتازت تلك المرحلة بالتنوع والغزارة. 

لشروكان الذك طاقن سدور العددحن الانناطين المتودرية 
اكتشفت خمس منها وهي: ْ 

جلجامش وآجا حاكم كيش» وجلجامش وأرض الأحياء» وموت 
جلجامش؛ ولبلجابدن وثور السماءء وأناناءه جلجامش وشجرة 
الخالرب؛ مضافا لها الملحمة المكتوبة عنه وهي أشهر نتاج عرفه 
العراق القدع والمضتازات القترقية. 

لقد حكم جلجامش مدينة أوروك عام 7٠ ٠‏ 1 ق.م واستمرت 
سيرته لمئات السنين» فى النصوص المسمارية» وتم العثور على 
مدونات عنهء تعود إلى تاريخ قديم. 

وبإمكاننا رسم توصيف زمني عنه؛ من خلال النصوص الخاصة 
ونا ناه بسن اذل يت اللوك |السومرى» حي يعفدم لناء بأنة 


كان الملك الخامسء فى سلسلة الملوك الذين حكموا ضمن سلالة 
الووكاء الأولى والتكوية بن اك صر ملكا توخلت علعاشن دن 
الحكم الملك دموزي الذي امتاز بالقدسية المتميزة» مثلما ورد في 
سرض :الها ريةء:وغرف ايضا باتيو قو وها ذ انانب لحانشن 
على صفة الألوهةء لأنه وبعد وفاته ظهر اسمه مع أسماء الآلهة, 
وكان املك جلجائكن :واد من آلهة العال الأستقل» وهذا ما برش 
عنه النص السومري الخاص بموت الملك اور-نمو ونزوله إلى العالم 
الأسفلء حيث استقبله هناك جلجامش. 
تختلف النصوص الخمسة عن الملحمة البابلية, لأنها تكاد 
تكون أساطير منفصلة ومتفرقة» لايوحد بيتهاء سوى اسم 
الملك جلجامش. وأرى بأن أهم تلك النصوص الخمسة هو 
نص ,أنانا) جلجامشء: وشجرة الخالوب؛ والذي هو موضوع 
دراستناء وقد أعيد إنتاج هذه الأسطورة في اللوح الثاني عشر 
من الملحمة» وتناولناه بالدراسة أيضا مع نحليل للبنى المشتركة 
بين النصين. وعلى الرغم من أهمية هذه الأسطورة, فإنها لم 
تئل اهتماماً خاصاً بالدراسة سوى العرض الذي قدمه الأستاذ 
كريمرء وملاحظات للأستاذ طه باقره ود. سامى سعيد الأحمد 
وده فاضل: عَيد الؤاحد» نود تائل. تحتون» وكانت: هده الاراء 
والملاحظات -باستثناء عرض كرعر- محكومة بمنهج كل دراسة 
من الدراسات التي أشارت لهاء ولم تتسع في ملاحقتها بالدراسة 
والتحليل: 


وتكاد تكون دراستى لهذه الأسطورةء جديدة تامأ فى المنهج 
والرؤية» حيث الاعتماد على تقشير الأسطورة» ونزع طبقاتها 
المتراكمة» ودراسة كل طبقة ومستواها بشكل خاص ومتصل مع 
الذي سسبقهة والذى بعذة» وحاولت جحهد االإمكان الاستفادة من 
بعض النظم الثقافية المتجاورة والمتحاورة مع بعضهاء حيث أسهمت 
فى إضاءة جوانب عديدة وفتح بعض المغاليق المعقدة؛ ولاسيّما ماله 
علاقة بالشيطانة ليليث» حيث اقتضى البحث ملاحقتها فى الديانة 
الضبابقية المندائية والغبرانية. 

وكان تقشيري لهذه الأسطورة يمثل سعيا من أجل التوصل لما 
هو جديد فى قراءة هذه الأسطورة وذلك بالكشف عن مستوياتها 
الداخلية: ومعرفة آلب العلاقة بين الشخوصء» وساور البنى 
واختلافها مع بعضها. وعلى الرغم من أنّ هذه الدراسة قد غادرت 
المساحة التى اشتغلت فيها الدراسات السابقة من خلال ملا حظاتها 
المتمركزة حول هذا النصء لكنى أعتقد بأنها -هذه الدراسة- قد 
توفرت على ما هو جديد ومغاير فى الرؤية التى مارست دورها 
التأويلى عند تقشين التظن :والكشق عن مستوناته: 


شكل ١-‏ عشتار الكنعانية ترضع طفلين 


اسطورة : (انانا. جلجامش وشجرة الختولويو) 
١‏ - في الأيام الخوالي» في الأيام الخوالي الغائرة في القدم 
؟- في الليالي الخوالي» في الليالي الخوالي الغائرة في القدم 
“- في الأيام الخوالي؛ في الأيام الخوالي الغائرة في القدم 
- بعد الأيام الخوالي» نظمت جميع الأشياء الضرورية 


0 - بعد أن تم تذوق الخبز فى مزارات البلاد 
5 - بعد أن خبز الخبز فى أفران البلاد 
06 
#ديعد أن انتصيلت الارشن عن السماء 
4- بعد أن وضع اسم الإنسان 

ينك أن مل آتل التصماء 

21 يفك أن حمل اتليل الارمن 

١ ١‏ - بعد أن حملت اير شكيجال إلى العالم السفلى كمكافأة لها 
7 احديعة أن أنصرو يف أن مشر 

؛ ١‏ - بعد أن أبحر والده إلى العالم السفلى 
عي الل ل و ال 0 
1 - ضد انكىء لقد رمى الكبير 

1 كور يدها لشن ة(؟) 

6- صخور قصبها الراقص الكبير 
> حجهولة سيفينة الكن 

٠‏ ؟- طفى في المعركة مثل عاصفة مهاجمة 
1 اخيب لانم الا فى بكؤية الف 
انك بنورس الات 

-١ "9‏ ضد انكيء الماء فى مؤخرة السفينة 
؟- تضرب كالأسد 

ه -١‏ كانت في قديم الزمان شجرة الخولوبو 
١ 1١‏ - مزروعة على ضفة الفرات 

*« ؟- سقيها نهر الفرات 
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6 "- اقتلعتها رياح الجنوب العنيفة من جذورها 

4"- فرقت تاجها 

2٠‏ - حملها نهر الفرات يمائة 

"١‏ ظلت المرأة تروح وتغدو فى خوف من أمر آنو 

5 - ظلت المرأة تروح وتغدو فى خوف من أمر انليل 

©" - أخذت الشجرة فى يدها وجلبتها إلى أوروك 

غ"- سوف أجلبها لاه انانا الطاهرة المليئة بالفاكهة 
© 7 - رعت المرأة الشجرة بيدها ووضعتها عند قدمها 

5 برقالة متى ستكون غرشا كابلا لى الأجلس عليه 
7ن وقالتمتى ستكون,سربرا كاملاً لى كن أصنطجمٌ عليه 
6 - ونمت الشجرة بالطول ولم يحمل جذعها أي ورق 

-٠ 4‏ وفي جذورها وضعت الحية التي لاتعرف الإغراء عشها 
٠‏ غ- وفى تاجها وضع طير الأمدوجود عكار 

١‏ - وفي وسطها شيدت الفتاة ليليث لها بيتا 

1غ- المرأة الضاحكة والمطربة على الدوام 

 '“‏ -المرأة انانا كيف تبكى؟ 

غ 5 - وعندما ألقى لكان حورة وأضاء الأفق 

4 5 - ولما قدم أوتو من حقله الملكي 

5< قالت أختة:اتانا المقدسة 

8 - إلى أخيها أوتو 

4 يا أخي بعد الأيام الخوالي قضى القدر أمره 

1 ؛- وبعد أنْ عم الخير الغامر البلاد 
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8+ وحمل :انو الشفاء 

١‏ 6- بعد أن حمل انليل الأرض 

؟ 0 - وحملت ايريشكيجال إلى العالم السفلى كمكافأة لها 
5000 1 

6 - بعد أنْ أبحر الوالد إلى العالم السفلى 

6 - (تكرر انانا الآن جميع المقطع الذي ينتهي بالأسطر التالية) 
7 - المرأة الضاحكة على الدوام؛ المطربة على الدوام 

7 6 - أناء المرأة اناناء كيف أبكى 

8 » - أخوها البطل الجاع اوتو 

4- لم يقف إلى جانبها فى هذه المسألة 

بر موي القن الكون سمو ظ يه ]لا ول اناد لأف 

١١‏ - وعندما خرج اوتو من حقله الملكى 

5 "- أخته انانا المقدسة 

7- قالت إلى البطل جلجامش 

1- أخىء بعد الأيام الخوالى» فلقد قضى القدر 

0 عبد اكور وفيس الاى عمللا 

1" اعتقة ا نجسل ات السفاء 

لالع ينه أن سل انليل الأرضن 

6- بعد أن حملت ايريشكيجال إلى العالم السفلى كمكافأة لها 
1ن اند ل جد أن لخر ْ 

٠٠‏ - بعد أن أبحر الأب إلى العالم السفلي 

١ح‏ (تكرر انانا ثانية كل المقطع الذي ينتهي بالأسطر التالية) 


"١‏ - المرأة الضاحكة على الدوام؛ المطربة على الدوام 

"' 7 - أنا المرأة» انانا كيف أبكى؟ 

؛ / - أخوها البطل 0 

/- وقف إلى جانبها في هذه المسألة 

7م صنع درعاً وزنه يون ينا | زوضنعةا حول خصره 

- حمل الخمسين منا وكأنها ثلاثين شقلا 

6- فأس 6 

اكد مسف كالكاثت وسييفة أطناة 

6- عند جذورها ضرب الحية التى لاتعرف الإغواء 

داق ببانديا | خلال الم مده ضبفاره.واعتلئ الال 
85- وفي وسطها خربت المرأة ليليث بيتها وهربت إلى البوادي 
داقع الشحرو يد يعاورها وكز ىنا عند النات 

4- قطع أبناء مدينته الذين رافقوه أغصانها 

8- أعطاها إلى انانا من أجل عرشها 

7 - فعملت من جذورها بوككو (ربما طبلاً) إليه جلجامش 
- وصنعت من تاجها موككو (ربما عودة الطبل) اليه جلجامش 
6- البوككو الذي يدعو إلى التجمع في الشارع والزقاق» جعل 
البوككو يقرع 

1- يتجمع شباب المدينة على صوت البوككو 

٠‏ مرارة وهلعء إنه بلاء أراملهم 

-١‏ يصيحون يارفيقتى» يازوجتى 

اعدو ميد اكه ساك إلى اهيا 


“*"' 9- وبعد اختفاء نحمة المساء 

5 4 - وعين الأماكن التى كان فيها البوككو 

واد كيل الترككر أنامه وسليها إلى دارة 

1 1- وعند الفجرء في الاماكن التى عينها مرارة ورعب 
1 4- أسرىء موتىء أرامل 

- بسيب بكاء الشايات 

1 4- وقع البوككو والموككو في المكان العظيم 

-٠‏ وضع يده فلم يتمكن من الوصول إليهما 

-٠‏ وضع قدمه فلم يتمكن من الوصول إليهما 

١ .‏ - جلس عند البوابة الكبرىء عين العالم السفلى 
اذيك ملحاشن روصا وعيه شاها] 

٠‏ - يابوككيء ياموككىي 

-١١ 6‏ بوككى بحماس لايمكن مقاومته بلحن لايمكن إيقافه 
-٠١ 1‏ لو أن بوككي كانت في بيت النجار مرة 

-١٠١ 1‏ لو أنه كان مرة مع زوجة النجار (التى هي) مثل أمي التي 
ولدتني 

-٠١ 4‏ لو أنه كان مع طفلة النجار التى هى كأخت لي 
-١٠١‏ لاذا قلبك مريض بحزن؟ 

-١‏ أنا سأجلب لك بوكك من العالم السفلى 

7 أنا سأجلب لك موكك من العالم السفلي 

-١ ١‏ قال انكيدو لجلجامش 

١ ١ 5‏ - إذا نزلت الآن إلى العالم السفلى 

6- سأقول لك كلمةء خذ كلمتي ‏ - 


مد 7م هف 


25 انن لك أمراء كد امون 

7 ١١-لاتلبس‏ ملابس نظيفة 

١6‏ كي لايعترضك عفريت العالم السفلى كعدو 
١‏ لأتوهن ننسك يزيت كوت الدواء الجلو 
١٠‏ - مخافة أن يجتمع حولك على رائحته 

١‏ -لاترم عصا الرماية في العالم السفلي 
5 ١١-لثلا‏ يحيط بك الذين تضربهم عصا الرماية 
1 -لانحمل عصا في يدك 

-١1‏ كي لاتأتي كل الظلال حولك 
51١-لاتربط‏ نعلا فى قدميك 

5 «الاتطرق سيرك ف العان الننتق 

7 لاتقبل الزوجة التي تحب 

4 - لاتضرب الزوجة التي تكره 

8د الاتقيل الآين الذق حت 
١-لاتضرب‏ الابن الذي تكره 

١‏ كي لاتمسك بك صرخة العالم السفلي 
7١ت‏ البكاء لمن هى نائمة: التائمة 

عاك إلى آم سارو النائمة 

١ ”‏ - التي لايغطى جسمها المقدس ثوب 
8١د‏ ولا قر ضندوقا المقدسن كساء 

-١ 7‏ نزل أنكيدو إلى العالم السفلي 
د ؤون أن عير اهتمانا لكلنات مده 
١6‏ - لبس ملابس نظيفة 


0 0 


0 4 1 2 
د 0 0 1 ا 


د ناتت تخوة العقارنت كدو 

١ ٠‏ - دهن نفسه بزيت كوب الدواء الحلو 
-١ ١‏ وعلى رائحته يجمعوا حوله 

؟ 4 -١‏ ألقى عصا الرماية في العالم السفلى 
١ 5 '*‏ - فأحاط به من ضريتهم عصا الرماية 
غ6 -١‏ حمل عصافى بده 

ه ؛ ١‏ - فتجمعت حوله كل الظلال 

7 - وضع أحذية على قدميه 

-١ 5‏ أطلق صرخة في العالم السفلي 

١ 6‏ - قبل الزوجة التى أاحب 

-١ 1‏ ضرب الزوجة التي كره 

6 قبل الاين التق حك 

١‏ - ضرب الابن الذي كره 

-١0 5‏ فأمسكت به صرخة العالم السفلى 
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' 60 ١-الصرخة‏ للنائمة» للنائمة 

-١ 0 5‏ إلى أم نينازوء النائمة 

-١ 6 6‏ التى لايغطى جسمها المقدس ثوب 

ول تر درطا ا لون كيار 

-١ 6‏ لم يتمكن انكيدو من الصعود من العالم السفلي 
١ 6‏ - لم يمسك به المرض 

١ 4‏ - العالم السفلي أمسك به 

٠‏ ١-لميمسك‏ به العقريت نركال الذي لاينجو منه أحد 
١ ١‏ العالم السفلي أمسك به 

5 - لم يسقط فى المعركة؛ مكان المروءة 
هالعا السملى افيه 

84- ذهب جلجامش إلى نفر 

-١0‏ صعد وحده إلى انليل فى نفرء» يبكى 

7 - أيها الأب انليل؛ إنَّ بوككي وقع في العالم السفلي 
١7‏ - وقع موككى في العين 

+١8‏ اوملت اتكيدو كلبهنا 

8 -لم يمسك به القدر 

١‏ حلم يمسك به المرض 

<١‏ العالم السفلي أمسك به 

؟ ١‏ - لم يسك به العفريت نركال الذي لاينجو منه أحد 
١ 7 '*‏ - العالم السفلي أمسك به 

-١1‏ لم يسقط في المعركة مكان المروءة 

6 - العالم السفلي أمسك به 


7 - لم يقف الأب انليل إلى جانبه في هذه المسألة 
١ 7٠0‏ - ذهب إلى أريدو 

6 - صعد وحده إلى انكي في اريدو؛ بكى 

4 -أيها الاب انكيء إِنْ بوككي قد سقط في العالم السفلي 
- إن موككي قد وقع في العين 

-١‏ أرسلت انكيدو لجلبهما 

؟ ١6‏ -العالم السفلى أمسك به 

١85‏ -لم يمسك به القدر 

4 -لم يمسك به المرض 

6 العالم السفلى أمسك به 

73 -« العفريت نركال الذي لاينجو منه أحد لم يمسك به 
١61‏ -العالم السفلى أمسك به 

64ح لم يسقط فى المعركة مكان المروءة 

4 -« العالم السفلى أمسك به 

4- وقف الأب انكى إلى جانبه فى هذه المسألة 

١‏ - قال إلى البطل؛ إلى اوتو الشجاع 
-الانن المولود إلى :تبتكال 

١ 4 ''‏ - افتح الآن بوابة العالم السفلى 

-١ 4‏ فتح بوابة العالم السفلي 

-١ 6‏ أيقظ شبح انكيدو من العالم السفلي 

1 - تعانقا وقبلا بعضهما (انكيدو وجلجامش) 
17- تحسراء تشاورا 

١-64‏ أخيرني ماذا رأيت في العالم السفلي 
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8 ساخبرك باضديقئ 


4 ]ات يريو فاخي اك 
توق الفط تدرب ل التهن ستدرع | حزان بسناغة :القراءة 


وينظههاء.وائد نض لم :ترد الإثنازة له ممعل من التضن: الذى 


ترحفه الأمعاد سام طن ال حم 
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الفصل الاول 


1 أساطيرالأصل 


كانت في الزمن القديم شجرة الخالوب؛ على ضفاف نهر الفرات, 
لكن الريح الجنوبية العنيفة هبت مستهدفة الشجرة؛ فاقتلعتها من 
تذوورها :و كانت المراة"المراحة” والسددة! المناحكة وانها انان 
سائرة هناك؛ وعلى الرغم من خوفها من أنو وانليل؛ أخذت الشجرة 
إلى مدينتها اوروك» وغرستها فى بستانها المقدس. وحلمت أن تكبر 
الشجرة وتنمو لتصنع من عسي عوير! وكريا وحقق لها الحلم, 
فكنوة: الفبضرة وشافة طولياء:وكفاءتة المضتادفة أن «حدان:طير 
الامدوجود تاجها والفتاة ليليث وسطها والحية جذورها وعندما 
رأت المرأة الضاحكة والسعيدة استعمار الشجرة من قبل الأرواح 
القتويرة» حول تقويهها حزناء وخدويها كاءة وعدا اشيرق أحوها 
(اوتو) أخبرته بالذي حدث فلم يفعل لها شيئا ولم يسرع لطلبها. 
فما كان منها إلا أنْ ابجهت إلى البطل جلجامش. وأخبرته بالذي 
حصل وفجأة تحصن بأسلحته الثقيلة وأنقذ الشجرة» بعدما قتل 
الحبة وهري طائر الامدوحوه والفعاة لتليف ومكافاة لنهؤةةه الكبيرة 
عفية لين :عدورها وعوقنها طباذ: وكيوا -ولأسباب سنأتي 
على حليلها وتأويلها- سقطا في العالم الأسفل وخرن كثيرً وتألم. 
ولذا تطوع انكيدو إلى النزول إلى العالم السفلي لاستخراجهماء 
فأمسك به العالم السفلي. ولبيتن اطتيرنخة تيتا وي الثائفة ولح فشاف نه 
القدر أو المرضء لم تمسك به عفاريت نركالء ولم يسقط في المعركة 
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كمكان للشجاعة والبطولة. بل أمسك به العالم السفلى. قصد 
جلجامش انليل الذي كان سلبيا معه. وبعدها ذهب إلى اريدوء 
تأضيدا الال ادكو انا فالمتجات لرحائةه وندون:ظلب من ارتو أن 
يفتح ثغره صعدت منها روح انكيدوء التي أخبرت جلجامش بالذي 
أراد معرفته. وقد تضمن اللوح الثانى عشر من ملحمة جلجامش 
وسنشير إليه ضمن دراستنا وفحصنا للبنى الفكرية فى الأسطورة. 

إن فحص أسطورة (انانا. جلجامش وشجرة الخالوب) يكشيف 
لنا بأن الاستهلال من السطر رقم )١(‏ ولغاية رقم (0 ؟) من النص 
لاصلة له بالمتن الأسطوري الخاص باناناء جلجامش ... وهي مماثلة 
لرسم المشهد, او تهيئة ابتداء استهلالي مقبول ومحكوم بعمق» 
ليوفر للمئن الحكائي بعدا زمنيا مدورا. 

ورسم المشهد هذاء ولم يكن جدرد ا وإنما هو أمر مألوف في 
التأليف السومرية. وهو -كما قلنا- يشسبه الديباجة المألوفة في كتابة 
المقال التقلنديئ. وأشار الاستتاد كرعر :إلى أن الساجة هذه والخاصة 
بالخلق والتكون السومري تنطوي على إشارة توضح الاهتمام 
عوضوعة الخلق وضرورته لدى السومريين. 

ووهوة هذه المعلوية ليد له تاعاطق الاضيا دوالققية 
والبدايات الأساسية بل يعني أن ن الخلق قضية كبيرة وتفوق 
القضايا الفكرية الأخرى؛ وهي أيها غدل قركرا تهما رحيرنا في 
الفكر العراقي القديم. 

وتكران ذلاكتفى اندي من الأسداظيوة رظي الخر كيو بعلن لان 
الرظائف» ومتحها صفة المتضووو وقول الدائم. وبالامكان ملاحظة 
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تكرر رسم مشهد الخلق والأصل الأول في الكثير من الأساطير 
التي حدثت عن عصر ذهبيء لم تكن فيه حية او عقرب؛ ضبع أو 
أسدء كلب متوحش ولا ذئبء ولايوجد هناك خوف ورعبء ولم 
يكن للونسان منازع'" والشواهد على ذلك هي -للحصر- أسطورة 
انكي ونتخرسناك)!؟ والقات (2) وانكي ونظام الكون*". وديباجة 
الاسطورة تتعلق بأعمال الخلق الالهية؛ بما فى ذلك فصل السماء 
عن الأرض؛ وهي ذات أهمية كبيرة في نظرية نشأة الكون وعلم 
الكونيات عند السومريين'''. 

في الأيام الخوالي؛ في الأيام الخوالي الغائرة في القدم 

فى الليالى الخوالى؛ فى الليالى الخوالى الغائرة فى القدم 

في الأيام الخوالي؛ في الأيام الخوالي الغائرة في القدم 

بعد الأيام الخوالي» خلقت جميع الأشياء الضرورية 

بعد الأيام الخوالى» نظمت جميع الأشياء الضرورية 


وبعد انفصال السماء عن الأرضء نشأ صراع جديد فرضته 
متطلبات مرحلة جديدة» نمثل في صراع له صلة بالبحر وسطح 
المياه والغمر. لذا حصل صراع بين الإله (انكي) السومري والعالم 


(؟) صموئيل نوح كريمرء السومريون: تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم: ت: فيصل الوائلي؛ وكالة المطبوعات, 
الكويت ص”7 5 .١‏ 

(') صموئيل نوح كرير, الاساطير السومرية؛ ت: يوسف داود عبد القادر, جمعية الناشرين العراقيين» بغداد, 
١1١‏ صه16. 

(4) تكسن المسيدر عن 8 

(6) نفس المصدرء ص 68 8. 

(1) صموئيل نوح كريرء السومريون؛ سبق ذكره, ص7 ٠‏ 7. 
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السفلى الذي تقمص شخصيته تنين متوحش. وحدث هذا بعد 
كفل الشفاء وأغق الارطن ودوقة:فضبين. .وذلك يعد أن:اختطدة 
الآلهة ايرشكيجال (بالقوة إلى العالم السفليء أمّا بالنسبة لنتيجة 
المعركة فإن الشاعر يتركنا في ظلام لأنه كان كلك نذا مدو يدا 
للبدء بقصة جلجامش)"' وبعد أنّْ استقر الإله آنو فى السماءء 
دشار ستاكها لها وعليواء بو الا له تاملك الملر كموضا بهي الا رشن 
واختطافة ابر ستكيجال إلى العالم السفليء هو الذي دفع الاله انكي 
للقيام برحلة للانتقام من كورء غير أنَّ هذا الأخيره لم يكن عاجرا 
عن الوقوف بوجه (انكي؛ بل أخذ يرشق سفينته بالحصى في حين أن 
المياه أيضا أخذت تهاجم مقدمة السفينة ومؤخرتها)!*. 

وكان الاإله انكي مقترنا مع القوارب والسفن والقضين» لاآنها 
العلامات التى تشير إلى الأهوار. وهناك" أضا امظورة يق 
إشارة إلى إِنْ (انكي) يقضي وقتا في الأهوار للنزهة!". 

إن ليل التضيق الأول. مع اتهلال الأسطورة:: يكنيف لنا 
تصورات السومريين الخاصة بالخلق والتكوين الكائناتي. ويمكن 

و افر وق ماء كانت التساء والاركن متحنتان 

ند ووه الانية سل التهدال سنا هن ل رن 

بعد اتفضدال المتاو عن الآرعن: أاصيعة 

السماء فى حوزة آنوء إله السماء؛ فى حين أن 

الأرض في حوزة إنليل؛ إله الهواء!”'" 
اند كل تم كين الح تيوه 1 
(4) صموئيل نوح كريرء السومريون: سبق ذكره؛ ص 7 7 5. 
(9) صموئيل نوح كرعر؛ السومريون» سبق ذكرهء ص 77 1. 
)٠١(‏ صموئيل نوح كريرء السومريون؛ سبق ذكره؛ ص 7 7 1. 
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وكذةه الاي اجات قد | عملت نضا غدذا هن العلونالة انيت 
وهى: 

* هل كان السومريون يعتقدون بخلق السماء والأرض؟ 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فمن هو ذا الذي خلقهما 

* كيف كانت هيئة السماء والأرضيء على الوجه الذي كان 


ينصوره السومريون؟ 


2 أساطير الخلق 


يثير التركيز على أساطير البدايات والأصول والخلق في المنتج 
السومري الانتباه. لذا توجب علينا قراءة هذا الاهتمام وفحصه -لأنه 
لم يدرس من قبل- من أجل التوصل إلى ملاحظاتء ستساهم حتماً 
فى إنارة هده البيائة القى ساعد حتها ف كيف يحيوية هده 
الأساطير وقوتها وتشاكلها مع العديد من الأساطير. 

لقنا الاكسناد مده البزا ناكد را كلت افقكابا بد برها رلك 
إعادة قراءة الأساطير التي تضمنت تلك البنية» فلم أجد بين الاثنين 
علة سود عل كانت ما" عفنيه اللاشاحة الخامنة باليذا يدوو اضيل 
الكون وتنظيمه وترتيبه. ولتلك الديباجة؛ وظيفة مستقلة» ومنفصلة 
عن المتن الأسطوري ومخالفة للمعنى الذي تريده الأسطورة 
أنقها والكينا جةتمن عدظة نه لايلة اغالا الأسلى لل سور 
ووتجلدت أثناء المتاغة ومحاولة تحصن الاساطي.نان بنية الابتداء في 
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الأسطورة, التى لها صلة بالبدايات والأصولء لها وظيفة مزدوجة. 
دينية اوطقوسية. ويمنح هذا التكرار هيمنة للموضوعة الخاصة بالخلق. 
ولأن الأساطير تتجسد طقوسا معدة وممثلة ومرتلة» فإن ابتداء الكون, 
وتكيوح اتعطورفه الكزلئ على لتشم راز وعدي بتخافة ف القمو ‏ 
لكنها متجانسة بموضوعها العام (فالقيمة اليقينية للأسطورة يصار 
إلى تثبتها دورياً بالطقوس. إِنَّ تذكر الحدث البدئى وتحينه يساعدان 
الإنسان على ييز الحقيقي والاحتفاظ به يفضل التكرار المستمر 
لباورة قو هنة كك 7 ما يوصف بالثبات والصلابة فى الدفق 
العالمى بالتكرار الدوري لاقد جرى في ذلك الزمان)! '". 1 
والتكرار الذي أشار له العالم المعروف مارسيا الياده ليس مثبتا 
للأسطورة والطقس الخاص بهاء وإنما باعثا لها ومجدداً ومضنينا: 
لذا فإننا نكاد نتعرف على بنية الخلق العامة» وأسطورة اليدايات 
وأصولهاء ليس ابتداءا محدداً وخاصا بخلق ما. لأن العراقي القديم, 
أعطى للخلق والتكون بعد فكريا وذهنيا 6 وشملته أساطير 
عديدة. وأعتقد بأَنّ البنية الذهنية الأسطورية العراقية القدمة» شغلت 
نفسها كثيراً بذلك» وميزت نفسها عن غيرها في الحضارات الأخرى. 
وذلك من خلال اتساع وشمولية الخلق. لذا نحد الابتداء الأول متنوعاً 
وشمل خلق الالهة وعناصرها ووظائفهم: وتنظيم الحياة والامراض 
والرغبات... الخ. ويبدو بأنّ البنية الذهنية» قد جعلت من الخلق 
والتكون مركزها الأساسي في الصراع؛ الذي تشكلت منه الحضارة. 
ويمثل الخلق عند العراقي القديم, تخلصا من مرحلة العماء والسديمية. 
)١١(‏ مارسيا الياده مظاهر الاسطورة, سّد نهاد خياطة, دار كنعان للدراسات والنشرء دمشقء ,١151١‏ 


١7ص‎ 


30 


والالحاح على الخلق في أغلب أساطير البدايات» يعني إعلان 
رفضهم للنظام الهيولى؛ الذي ساد قبل الخلق. ونيحد فى الأساطير 
الأولى احتدامات 0 ودموية» فى لحظة حسمها الأخيرة» ايتداء 
من لحظة تخليق جديدة ويشكل سريع وحاسم. ويعد مود اله 
متمرد (تعامة) في أسطورة الخليقة البابلية» خلقت آلهة وبيشراء بعد 
الانتصار عليها من قبل مردوخ. وانبثقت نواميس جديدة منظمة 
للحياة والكون: ومن موت/ قتل تعامة: اتبتقت ككانات إلهية جدائدة: 
وبعدها بشرية. من ذلك نتوصل إلى أنْ الزمان في البنية الذهنية 
الأسطورية العراقية؛ زمان دوريء ولم يكن خطيا. أي زمن بالإمكان 
استعادته من خلال الجدل الكامل في الطبيعة. فنهاية البداية هو في 
الحقيقة بداية النهاية. وهكذا كما قال الطيب تزينيء وهذا (العالم 
المفارق هو عالم الآلهة والأبطال والأسلاف الميطيقين» يمكن بلوغه؛ 
لأنْ الإنسان لايسلم لإقناع الزمان على الرجعة. لقد بينا في الكثير 
من المناسبات؛ أنْ الطقس يبطل الزمان الدنيوي» الكرونولوجي 
وتسبتعنت: الزمان المقدمن :زمان الاستطورة بالطقسن: 'تعوذ الانسان 
القديم معاصراً للمآثر التى اجترحتها الالهة -في ذلك الزمان- إِنَّ 
رفض الإنسان القديم لامتناع الزمان على الرجعة يساعد على بناء 
الواقع» ومن ناحية تحرضه من وطأة الزمان الميت» ويؤكد له على 
انه قادر على إلغاء الماضى وابتداء حياته بداية جديدة وخلق عاللمه 
خلقاً جديداً'''' واهتمت الأسطورة بالخلق اهتماماً خاصاً واستثنائياً 
ولاسيما في النصوص السومرية. واعتيرتها البنية الذهنية علامة 
مهمة ومهيمنة. وتقودنا لمعرفة أهمية الآلهة التى استطاعت بقدراتها 


.١”7”ص‎ قياسلاردصملا)١7؟(‎ 
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الخارقة والخلاقة من النجاح بالخلق والتكوين» بحيث حققت تنوعا 
في الحياة وأنظمتها وأنساقها. من 6 نستطيع القول إِنّ الخلق هو 
نشاء لطقوس جديدة» ستكون لاحقا عقائد وممارسات عامة (لقد 
جالعك إلى الرسوه يمه لندن تلق الوى انا ميا تددر ايعان 
تقبو لخر ادك جرت قن نجع ادها + )كما قال عازسيا الناك 


وأعتقد يان الاتغداء ]ركز على املق والوصتول: :ركاذ ركونعاها. 
بكل المرتلات السومرية. ولكن بحجم متباين. وفيه اختلافات متأتية 
من الإضافة والحذف. لأن الشعب وأي شعب لايستلم عبر الحقب 
إرئه الثقافيى ويحافظ عليه بغباء تام بل يتفاعل معه 0 ومقيسن 
عليه ملامح ابخضعة الوط والقرسة تريعضا منها) ياك 
البوادر النموذجية التي ابتدرها الآلهة الأبطال 0 الممطيقين, 
لاسر سمه دكرا ر أبدي بنفس الشيء ولاعطالة ثقافية مطلقة. لاتعرف 
الاتبراوجا فعا رابيد لد يتعير و ستعرى الرزمن.: ولم يكن له تاريخ 
للوهلة الأولى. لم يفعل إنسان المجتمعات القديمة سوى تكرار نفس 
البادرة النموذجية تكرارا لاحدود له, لكنه فى الحقيقة يغزو عالما بلا 
تعب وينظمه ويحول المنظر الطبيعي إلى وسط ثقافي)(''). 
وقد أولى الفكر في الشرق الأدنى أهمية للإنسان كفردء وأشركه 
تداق كما تخليق جوانب مهمة من الحياة. كما إن الخلق (فكرة 
طارئة) وليس هناك دوام أبدي وإِنّ الآلهة هي التى تقرر أحكامها 
علن لشي زفت ذا ا 


('١)مارسيا‏ الياده مظاهر الاسطورة؛ ت: نهاد خياطة: دار كنعان للدراسات والنشر دمشق؛ ص 4 ”7 .١‏ 
)١4(‏ عبد الحميد زايد من اساطير الشرق الادنى القديم مجلة عالم الفكرء المجلد السادس,ء العدد 3؛ السنة 
ه011ءص” 115. 
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3 ماذا بعد الخلق؟ 


بعد خلق كل شيء وتنظيمه؛ صعد أنو وهبط انليل. ومن بعدهما 
عصيلت تطورات 'لاعنة أرميت اوليافة ضار يحقئلة بالقراقة 
وإنتاج الخبز واقترانه بالإله انكي/ ايا (بعد أنْ تم تذوق الخبز في 
زا وات البلاذ: 

بعد أَنْ خبز الخبز في أفران البلاد) 

هنا إشارة للإله انكى /اياء فى صياغة الحياة. والحفاظ عليهاء 
وأدافكوا امن كال لدو لاد جما تق باينة رودو بعيت لصير 
الأسين وهدااها أ شارت النه اسيظورة اذا با1 الأكدية وال كفيك 
عن وظيفة جديدة من وظائف الإله انكي/ايا. وهي في الحقيقة لم 
تكن جديدة كل الجدة» وإنما اللإشارة لها صريحة ماما ومقررة» بينما 
كاققيفى ‏ اسطورة انان لمكن شن وكش الا شا د لمهدلك 
كلق الخاص لالجب وإنعاضه 

إكانك :وصفهه ذا :وضمة [انااعاما 

حباه بالفهم الواسع للكشف عن مخططات الأرض 

منحه الحكمة ولم يمنحه الحياة الأزلية 

في تلك الأيام, وفي تلك السنين» قلق ايا 

عاقل اريدو في صورة الاإنسان 

وهذا العاقل -لن يتمكن أحد في عصيان أمره 

لقد كان القدير على كل شيء؛ وهو بين الانوناكي حكيم 

إنه الطاهر النقى اليدين» المعمدان» رب الشعائر)!؟" 
)١(‏ اساطير بابلية»ترحمة تتليفان الكزيني»مطيفة النسنان التجف 3107 او قامس عنم 
قال الأستاذ سلمان التكريتى: المعمدان: اصطلاح لكاهن التدهين وهو الذي يقوم بتدهين الاشخاص فى 
المعبد لاداء الفروض وتقديم القرابين (المقصود بهذه الشعيرة مجازيتها المتأنية من مكان انكي/ ايا في 


الابسو فهو معمد باستمرار المياه). 
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يصنع الخبز مع الخبازين 

يصنع الخيز مع الخبازين في اريدو 

يزود اريدو كل يوم بالخبز والماء 

يرتب بيديه النقيتين مائدة القريان 

والمائدة لن تتطهر بدونه 

هذا النص المتعالق مع نص الأسطورة المدروسة» يؤكد بأن ما هو 
خاص, بالخبز فى أسطورة انانا. جلجامش... يقصد بهما الإله انكى 
ولم يكن الهف منها الاشارة لموضوعة عامة؛ ذات صلة بأساطير 
الخلق والأصول. كما أعتقد بأن وجود انانا/ عشتار على ضفة الفرات, 
هو من أجل الحصول على الوفرة. صحيح إنها آلهة للجنس وهو في 
مسستوياته الفكرية منتج للإخصاب والوفرة» يلاحظ الإشارة لبنية 
الخلق والابتداء في النص الأكدي. 

الماء واحد من العلامات التى أنتجت دلالات» تشير فى واحدة 
منها إلى الإله انكي/ايا. ولأنه ير ن يالماء» وهو مكانه الذي لامكان 
آخر لديه. إنه فيه وعليه. ومرة قذف منيا وصار ماء للفرات؛ علامة 
لارتباطه مع موضوعة الخصب والإخصاب. وأعتقد بأن وجودها على 
ضفاف الفرات» كان وجودا متشاكلا بين وظيفتها الخاصة بالجنس/ 
الوفرة» وبين المني الذي قذفه الإله انكي. 

كان وجودانكى فى فته وضط البخر يعبر عن تماق عناصره 
المكونة له. والسفينة وجود آخرء لايكاد يختلف كثيرا عن وجوده 
الابسويء بل هو تنويع جديدء ومختلف عن الوظيفة التى تميز بها. 


وظل وجوده في الابسو مانحا له وظائف أخرىء لها صلة بالسطوح 
المائية. فكل ماله صلة بالماء» ويساهم الماء يتكوينه؛ ويمت بصله له 
متعالق مع وظائف وعناصر الإله انكي. ولقد أشار كرعر إلى أن (كور) 
بعد اختطافه لايرشكيجال إلى العالم الأسفلء لاحقه الإله أنكي؛ 
وطارده الجهياجا على ذلك. ويبدويأن (كور) كان قويا فى تحديه. وجاء 
التحدي بضرب انكي بالعصا. وهدد سفينة الإله!”'", 1 

(بعد أن أبحر والده إلى العالم السفلي 

ضد الملك؛ لقد رمى الصغير 

ضد أنكيء لقد رمى الكبير 

صخور قصبها الراقص الكبير 

حمولة سفينة انكي 

طغى في المعركة مثل عاصفة فهاجمه 

ضد الملكء الماء في مؤخرة السفينة 


شكل-" الاله انكي/ اله الابسو يتجول على سفينة في الأهوار 


47 لقد ظهر الاله انكي في بعض الاختام راكبا سفينة التى هي قصره على الابسو (شكل رقم‎ )*١7( 
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وأرجّح بأن حمولة سفينة انكي هي من منتجات المحيط المائي؛ 
كالسمك أو القضنب. و اعون أن السملو هر الذك كان فيهاء لارتباط 
السمك بالماء, لأنه المكان الذي يخلق وسطه ويعيش فيه. وتخبرنا 
أسطورة اداباء بأن السمكء هو المأدبة اليومية التى يعدها أدابا في 
معبد ايا فى مدينة اريدو. وهو المائدة الأساسية را الإلهى في 
اريدو. وكان ادابا يدير السفينة فى تلك الأسطورة ويصطاد السمك. 
ومادامت سفينة الكو عو بنع مجهول ولانعرفه. 

فين المعتمل أن ركون السيلة هو امنزلة لأنشييكرز تفنادة ريدو 
المقدسة في معبده. ويعتبر السمك والقصب من عطايا الإله انكي/ 
ايا حيث قدمهما في | (أسطورة انكي ونظام الكون) إلى منطقة الأهوار 
وعين لهما إلها يحب السمك'"'' وهو الله (ابن كيشن) 0007 
عنهما!*'' ولارتباط السمك بالابسوء فقد أكدت ذلك العديد من 
النقوش» حيث ظهر الإله انكى/ ايا جالساً ومجريا الماء يتدفقان من 
حاووةتويسابان: الى الارض والأنيياكحوم وله كذلك يظهر 
الإله.فى الذيانة الاكداية هرا بالاناءالقزان» الاق برع ان 
عصر كوديا ملك لجشء المعاصر للملك اورموء ملك اور. حيث ظهر 
مرتدياً لباساً مزخرفاً وهو واقف فوق شبحين, أحدهما على هيئة 
نصف سمكة ونصف معرى. والثانى على هيئة نصف انسان ونصف 
سمكة. والأول هو الشعار الخاصض بالإله انكى. وكان السمك من 
أهم عناصر الحياة /الابسو, والتي انعدهنا الالهء وخصص لها إلها 
7--بب--01010121202 0 اا 
المطبوعات؛ الكويت, ١941717‏ ص ه” 5. 


)١6(‏ صموئيل نوح كرير, الأساطير السومرية؛ دراسة في المنجزات الروحية والأدبية في الألف الثالث ق.م.» ت: 
يوسف داود عبد القادرء مطبعة المعارف, ١‏ /ا ١14‏ ص" .٠١‏ 
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كما قلنا سابقاً'؟ '' وظل السمك مقترنا مع التكوين الأول» فنجده في 
سفر التكوين؛ ولاسيّما الرواية الايلوهيمية حيث كان موجودا مع 
الطبورة وأغفلا عافن الروانة البيودرة!"") واسيلة السفكة كرفة 
وعلامة مكانة شنم ف الأناطر المشاهمة بتكوين الشة الدهتية 
السامية وانتقل إلى 5 ليساهم بصياغة عقائدهم الخاصة بالاله 
(داجون) الذي كان على شكل سمكة فقد أخذ الفلسطينيون تابوت 
العهد إلى (اشدود) وأدخلوه إلى بيت إلههم (داجون) فوجدوا فى 
اليوم التالي أن داجون ساقط على وجههء ويداه مقطوعتان على 
العتبة ولم يتبق إلا بدن السمكة فقط١'‏ ", 


4 الخبز علامة 


ترجه انباطير تعديةة» زكرت على لير واكبازة تاموينا من 
النواميس التي قدمتها الآلهة الى البشر بعد الخلق. وهذا الموضوع 
حيوي وحسّاس بالنسبة للعراقي القديم. وساهم بفعالية فى إنشاء 
وصوع البنية الذهنية الأسطورية العراقية. ونيحد الخبز علامة على 
الضيارة والعفدن فى ملحمة حلجامقن :وامنظوزة اداناء. و كذلك 
اسطؤزة انان ده وشجرة الخالوب. ونلاحظ بأنه علامة على 
التكامن.ولأسنما فى كلق الاتضاة وهذا فاكقيقت عنه: ا اينطو 
الإاضنة لق الانسان من قبل الإله انكيء حيث تحاور مع الآلهة 


.١ ١ © فراس السواحء مغامرة العمل الأولى؛ دار الكلمة؛ بيروت؛ ص‎ )١1١( 
ص31 ؟.‎ ١414 ؟) محمد قاسم محمدء التناقض في تواريخ وأحداث التوراة؛ جامعة قطر؛ ستار برنس؛ ؟‎ ١( 
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ننماخ وأجبرها على الاقتناع بالذي خلق من قبلها. وقد باركه 
الإله انكي» وقدر له المصير. لذا أعطاه الخبز ليأكل. وطلب منها أن 
تقدر مصير الذين خلقهم الإله انكي وعليها أن تقدم لهم الخبز كي 
باكلوااة] دمن خلقتد يداك آنا الذى قدرة مضير: 

وأعطيته الخبز ليأكل 

فقدري مصير من خلقته يداي 

وأعطه الخبز ليأكل)'' " 

ركنت اليه الذسية على أن اول الل قاذنة على عكموية 
الإنسان وصحته واكتمال خلقه. لذا نيحد الآلهة ننماخ تقدم الخبز 
للمخلوقات التى خلقها انكى. ولم تأكله لأنها مشوهة؛ لذا عنفت 
الاله انكي؛ لأنه خالق إنسان لايستطيع الحركة أو الجلوس وحتى 
الوقوف والانحناء. وعندما تأكدت له علل إنسانه» صمت أمام 
لجانواو لم يقل نا 

وكضت لبا« تكرن الحخبز فى أكتن من أسطورة, كونه علامة 
ميعن على الشة الذفية العراقية:وكان ثافوها شيويا فى الحناة 
الدشة ‏ والخلق :الأول لذا د إستطووة (الماقيتة والغلة) كاشفة عن 
الآلهة الذين لايعرفون غير أكل النبات ومثل الخراف. وفى هذه 
لاطو معلومة مهمة حول الآلهة التى لم تكن تعرف غير 
ياه الحيؤنة فى عدا عقا سند لاراكراكل الات رترسدياة 
البركمريلها كان يتن | تكيدو فى ملحفة داساءقن عندما ات 
الآلهة (أورورو) في البزارق: ويعدما أكل الشو صا مغل الأسنان 
وحصل على المعرفة» ويبدو بأن الإنسان والآلهة -بعد تخليقهما- 


11 'سموكيل توح كرعر الانباطير السوترية يق ١‏ كمعن 
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متماثلان في وعي الحياة» وكيفية التصرف بها واسكمارهاء أى 
إنها كانت مثل أي تخليق. لكنها تحوز -لاحقا- على خصائصها 
ووظاتفها: وتكنيق نا ابطورة (الماشية والغلة) )بأ ن الآلهة الانوناكي, 
انخليت أكل الخبر باعتا بافزها تعرنا ردنا وخا را جديد . 
ولم يكن معروفاً لها من قبل. لذا تطلب الأمر المعقد تخليق اله 
خاصىم] افيه الها ]كر بالكلةه ع يقدما كشفا بأسرار هما - 
مغاليقهما لأسرار العلاقة مع الخبز انتاجا واعداداً وأكلاً... 
العلامة المعرفية مضافا لنها"الاكببياء /الثيات او أ شىء يستر 
به الجحسمء تحدد سكا الإنسان وتعادقة الحياتي. كذلك معرفته 
لعناصر الحضارة؛ التي كان الذمرن ,رادا هن نقد ساقها اننا كان 
وظل الخبز أهم موجودات المائدة الالهية م القربان -أو بدونه- 
المقدم في المعبد. وبعد مسافة من التطور واكتساب عناصر جديدة» 
تعلمت الآلهة الانوناكي كيفية التعامل مع المستويات الجديدة من 
الحياة» ممثل لها بأكل الخبز وارتداء الثياب: وكلاهما مكمل للآخر: 
(لقد أكلوا النباتات بأفواههم كما تفعل الخراف وشربوا الماء من 
البرك)!؛ 3( 


شكل -؛ رمز الاله انكي 


(8 ؟) نفس المصدريص8١١.‏ 
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الفصل الثاني 


1 الشجرة المقدسة 


فى!*'" ديانة وعبادة الشجر المنتشرة في كثير من البلدان, 
انتشرت عقائد دينية ذات صلة مباشرة مع الشجرة التى بلورت 
طقوساً دينية مهمة. ومن تلك الطقوس الاعتقاد بأن الشجرة كائن 
حي هو الذي يرسل الغيث ويسمح لأشعة الشمس وكلاهما - 
الغيث والشمس- مرتبطان بوثاق مهم؛ يساعد وبحيوية بالغة على 
المتصنية:زالاتناة: أو الأنعاة: ومو هذا تكون الكتهرة دا يله 

مباشرة با خصب. ولايمكن لنا فحص أسطور باموطيوعة العقد 
عيدا عن هده الكنة أقصه بهابية المتبب:والتى تتطرى مها 
على ثنائية معروفة؛ هي الانبعاث/العقم -القحط. لذا نيحد العقائد 
التي لها صلة بالشجرة واللجامة يتكوين الديانة الخاضنة بها ذات 
صلة مباشرة مع المرأة لأن الشجرة + المرأة» لهما وظائف متمائلة 
ومتشابهة» وهو الخنصب والتكاثر. لذا لايمكن العزل بين وظائف 
المرأة الإخصابية» وبين ماتوحي به الشجرة كعلامة خصب. أو بين 
ها تقير لقم لذ لاسي بن 0 وجود انانا/ عشتار في الأسطورة 
موضوعة البحثء كذلك قيامها بالمهمة الصعبة والخطيرة:» والمتمثلة 
بنقل الشجرة من ضفاف الفرات إلى مدينة اوروك» وغرسها في 
البستان المقدسء ومتابعة ذلكء؛ لأن الآلهة انانااعشتار حاولت:؛ كما 


)*١ 0(‏ في هذا الرأي استفادة من فريزر (الغصن الذهبي) وفراس السواح (لغز عشتار). 
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اعان حسى قروو الى أذ مفوك بران عارل 'عاهدا ناك 
سكان لتوانيا الوثنيين بأن يزيلوا غاباتهم المقدسة؛ وطلب عدد كبير 
من النساء إلى أميرهم أن يوقفه عند حدهء على أساس أنَّ إزالة 
الغابات والأجمات سوف يؤدي إلى هدم بيت الإله الذي اعتدن أَنْ 
يخضدلة مثة على المطرواشعة القتمس: 

وأشار الأستاذ فراس السواح إلى أن الانسان البدائي قد عبد 
الشجرة باعتبارها روح الغابة. ولم تكن عبادته موجهة نحو الشجرة 
بذاتهاء بل نحو الروح الكامنة فيها. ثم بدأت عشتار تخرج من 
الشجرة فى شكلها الإنسانى الجميل» فحفرت على الجذع وصارت 


و 


تعبد الشجرة شكلاً وشكلاً إنسانيا مصورا. 

ثم غادرت الشجرة تاركة محراب الغاية الصغيرة. وحلت 
ف العناشل النشافية الى تتصسدر جعاءه: املق التحمة:: تولك 
الشجرة لم تفارقها تماما بل بقيت رفيقتها فى كثير من الأعمال 
الفنية التشكيلية. ففى بلاد الرافدين تظهر الشجرة مرارا خلف 
عشتار» وبشكل يوحي للناظر بالوحدة بين الشكلين. وإشارتهما 
تناذلنا للقدرة الالهنة الوااحدة وكانت القشجرة أو جدعها وراء 
طقوس دينية مهمة لدى الكنعانيين. لآأن جذع الشجرة كان يوضع 
فى معبد الأم الكبرى (عشتاروت) وتمارس أمامه عقائد عبادة. لأنه 
(أي الجذع) يمثل الهة الطبيعة -الحياة والخصب والانبعاث الذي 
بعاودهرة أخرق بعت المزات" المافت واععير الكساتيوق الاخجار 
فكانا خاضنا ونتقديما لآذاء' الطقوسن والخشرات الديطة: ولاعتما 
نلك الى ليا احبلة هده لمان :وا للتسميي كنيا د ونظرا لأهفية ذلك 


ولتأثير الأقوام السامية الغربية بالعبريين» انتقلت الشجره كمف..ه, 
أو ديانة مقدسة إلى المأثرة الوحيدة للشعب العبري وأعني نذلاك 
الكتاب المقدس. وفي ذلك تأكيد للتأثر العبراني بالتراث الكنعانى. 

لقد ورد بأسم الجذع في التوراة بأسع السارية» وهذا كشف 
لايقبل الجدل عن الصراع الذي شهدته الديانة العبرية الجديدة 
مع السائد من الديانات السامية الشرقية» أو الشمالية. ولاسيّما 
الصراع بين العقائد العشتارية الفينيقية والديانة اليهودية لذا 
فإننا وفي قراءة التوراة سنتعرف على مجاراة العبران للكنعانيين في 
عبادتهم لعشتروت وشجرتها. كان عدد من ملوكهم منساقا وراء 
معتقدات الملوك الاراميين (السوريين) في ذلك. 

وكان الاعتقاد البكري المتمثل بتجسيد الشجرة لروح 
الأغصدات: والاتعات بعر ايدة امرخلة البزاقة وجي العضير 
الحديث. لأنها ممثلة ومجسدة لآلهة الخصب ولقدرتها الخارقة» على 
التفدد::والضسوة يوحة الانطناف :والمواتة ولان الف #مقل الوتحة 
الأخر للعتاتد:والديانة: ده فى الشرق الآدت.“قن حنسن عقاتد 
اعقيوة السيدرة عيلة. للالهة عفان ويحفظف لنا الكقر مره هده 
المفاهيم والعقائد بواسطة الأختام والرسوم الكثيرة. 

في الأساطير إشارات كثيرة لعقيدة الشجر. حيث ولادة الاله 
أدونيس من جذع شجرة؛ وهى شجرة ار والتي ظل كامناً فيها 
عشرة أشهر كاملة. وقال البعض إن خنزيرا بريا مزق اللحاء بنابه 
وفتم القرده حرج مها الول وق قليف الاسطووة يمنا من 
الاحتمال العقلى؛ وقيّل يأن أفَه كانت امرأة تدعى (مرة)»:وحولت 
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غري) إلى أنَّ فكرة الجنة تعكس انبهار البدوي العبريء بخضرة وادي 
الرافدين وغل التكزة المؤنمفة على طرد افق الحنةاجاءت النكاسا 
للاحساس بالحرمان الذي كان البدوي العبري يعانى منه» ونتيجة 
للطرد المستمر الذي كان يتعرض له دوك بسكا الأراأضي 
الزراعية. ولآن الخصب والانبعاث» هما الطرف الفاعل فى ثنائية الفكر 
المتعلقة بالحياة» كان له تأثير كبير في إنتاج ما يعكس 1 وكان لذلك 
عتلات«عديدة )تمتها الأسناطر والأناقتد والطقوسن:ونبها القردن 
والأختام الأسطوانية, وهذا ما اتسع بشكل واضح في العراق القديم 
-وأعنى به الأختام- حيث لجأ الإنسان القديم إلى الفنون لتدوين 
عقاتله وأفكا رم وقل أكنان الأمسخاد اسم سوسة إلى قت سوموى: 
تخد وجلا وأمراة جالايوق على مدرو »ونه تعره يدل منها 
تفزتانه أو علق ها سدو عنقا عر بواحة :نا ضاه الرحل» :و الاخر ناحاة 
المرأةه وقد مد الرجل والمرأة يديهما إلى الثمر. وعلى رأس الرجل 
قلتسبؤة ذا قرتين: أمّا المرأة فكاتها جاشيرة الراسن» وهتاك جية واقفة 
مضو تنا تملك ا ا 

وللقتجزة فن الاشاطير قدسسيية وطهازرة:وساهفت يتكونن الخلاقة 
الؤقتقة نين الايان والحياة من خلال حددهاة وى لبت كاثا 
عاديا بل تعره الى رالنعيى لقو ةركل بها زه كنا 
وانبثاقها مرة أخرىء بعد غيابهاء لأن الحياة فى الفكر الأسطوري 
حياة دور كما "قال: كاممري وكك وه لأسا رة الغرسة- 
القنجرة غلامة' الملقذه فى .مقاومة الأنطناك باستهراز .دوريعياء 
لأن الذهنية العربية المعنية -كما قال تيزيني- ترى دلالة تتوزع 
بابحاهين حيويين» ا لخصب والااإخصاب, العقم والاعقام وبال بجحاهات 
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الجغرافية الأربعة الشرق والغرب والشمال والجنوب» وقد ظهر ذلك 
ضمن ماظهر من آثار الفن التشكيلى التى خلفتها لنا تلك الذهنية. 

وسنحاول الكششف عن المتماثل بين الأسطورة المفحوصة وبين 
النقش السومريء ومن أجل التوصل إلى قراءة مفادها إن النقش 
السومريء تَثِيل للنص الأسطوريء وهذا يؤكد كون الفن أحد أهم 
الوسائل التي عرفها الإنسان الرافديني من أجل تدوين وتثبيت 
عقائده وطقوسه. 


(الطاقية المقرنة علامة الألوهة) 


ورلفحظ القذاضي بوتكاذله ريا دا تناد الوه المر ان 
الفقرة رقم (0) من النقش السومريء ومن المحتمل أن تكون المرأة 
مؤلهة, ولا أجد أهمية أكبر للسرير والكرسي في هذه الأسطورة 
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لأنهما لم يتجسدا ماديا في النهاية. وذلك لأن انانا/عشتار» قادرة 
على صنعهما من شجرة أخرىء ولأنهما غير مهمين تاماء أو غير 
عاعلين" لها نزاها قد استفيت عن «مصتههما: واخردت: للجافشن 
الطبل ومضربه؛ اللذان لم يكونا ضمن بنية النص الأساسية. وقد 
حلت بنية هامشية وجديدة؛ بدلا عنهماء وهي بنية الطبل ومضربه. 
وبهذا 3-0 حلقة صراعية جديدة فى النصء وهذا النشوء أوجد 
8 تام وكاملاً للبنية الأولى في الأسطورة (السرير والكرسي) 
وانبثقت بنية هامشية لكنها مسيدة بعد ذلك وحولت إلى مركز 
حيويء استكملتهء الأسطورة» ولولا الطبل والمضربء لما نزل 
انكيدو إلى العالم الأسفل» ملاحقا لهما/ ومن هنا نشأت الحلقة 
الصراعية الجديدة؛ المختلفة عن بنية الطبل ومضربه؛ التى انتهت 
تاماءءوانتظليع متلقهاالسيسطة دانكن النفين الأسط ورور شكلت 
يةجديدة:واغتبازها علقة مبراع مطكلقة عاماء'وهى تزول انكيذو 
إلى العالم السفلي ملاحقاً لهماء وما تبع ذلك من تطورات متمثلة 
بسعى جلجامش لانقاده. 

أشار الأستاذ أحمد سوسة. إلى أن الحية في النقش تمارس 
فعل الإغواء للمرأة حتى تأكل التمر. ولعل فكرة الإغواء متأتية 
من هذا. 

5508 

ان انانا/ عشتار» ذات نزعة حالمة وقد انصبٌ تدكرها 0 ف 
درون الممسقيل: الا أن تقديرها لم كو عبات ان 
اتفاقى مع 5 الرأي: أحيد نفسي مختلفا معه أيضا حول د 


١‏ ّ( تائل حنون؛ * . م ة الالهة الام ودور الالهة انانا/اعشتار في النصوص السومرية والاكدية» مجلة سومره 
مجلد 5 7 ص78 .١5‏ 
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الحالمة لدى انانااعشتار. لأني أعتقد بأن الحلم والترقب لايلازم دائما 
وؤتافيية الحعم بالا ونكلما كان توجودا عند اثانا اعفان .ول 
عشتار لم يتحقق فى هذا النص أبدأ. لذا نحدها قد خسرت ماما 
حلمها بصنع الما العلامة على شبقها وممارسة لذائذها. كذلك 
الكرسئ الدى:: نحن فاوي نات وظيفة ممائلة لما يؤديه السرير. 
وكشفت هذه الأسطو زقة كم كانت اثانا/ عشتار متيكة التدبير؟ 
لعدم مكنها من الحيلولة دون الاستيلاء على شجرتها من قبل تلك 
المخلوقات المتوحشة. كما أنها لم تمتلك إزاء ذلك سوى أنّْ تذرف 
الدمع؛ وقد ملأتها الحسرة» وهي الآلهة التي كانت تصفها الأسطورة؛ 
لاتعرف الهم والأمتى وها عتضل لها لم يكو عزنا غلن القتجرة الت 
من خلالها ستحقق ماتريده وإفا للتحدي. 
لكننا نفاجأ ونحن نتابع النص» بأن جلجامش الحزين والمتألم 
لنزول انكيدو إلى العالم السفلي؛ لم يكن كذلكء وإنما لسعيه من 
أجل معرفة تفاصيل عن الجباه فاه وهنا تتشكل بنية فنية وفكرية 
جدينة أننا. ويمكننا أن ن نتلمس هذه المتغيرات بوضوح تام من خلال 
فحصنا للبنى الداخلية والتفاوت والافتراق الذي حصل مرة بعد 
أخرى, ولاسيّما فى إغفال انانااعشتار» لموضوع السرير والكرسي؛ 
وتكليفها لصنع الطبل ومضريبه. ولقدعه هدية للملك جلجامش» 
3 استغله بطريقة ألحقت را بسكان اوروك. وعلى الرغم 
ن النض؛: .لم يكشف لنا الجهة التي سعتء أو مارست تأثيراً 
00 | كر 71 وأسقطهما في العالم السفلي. وهل كان ذلك التأثير 
استجابة لنداء وطلبات سكان اوروك؛ مثلما حصل مع تخليق انكيدو 
فى الملحمة؟ ومن هنا نقناتتئنة حخدندة مكنا كلنا.فتيثلة يتوول 


١(‏ 1) الكرسي/ السرير: المنجد في اللغة والادب والعلوم, 
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انكيدو إلى العالم السفلي- وبعد ذلك محاولات جلجامش للقاء روح 
أو شبح صديقه. وقد تحقق له ما أراد. وعرف تفاصيل كاملة عن 
العالم السفلي. لذا أستطيع الإشارة ومن خلال هذه الأسطورة الى 
أن الصراع السببي في القصص السومرية لم يكن مشروطا بامتداد 
سببيء يقود إلى النهاية المنطقية المعروفة فى الحكاياتء وإنما يتشظى 
الى بنى متولدة, واحدة من رحم الأخرى. 

لذا يفقد الصراع طبيعته السببية الطويلة والعميقة. وبهذا تكون 
البنية الفنية للأسطورة قد ربحت تنوعهاء وغزارة مواضيعها وتلك 
فداة خاضية بالأشاطير:السوهرية»وسشغاول توصعيفة النتى المتعددة 
فى هذه الأسطورة؛ لتسهل عملية الفحص والقراءة. 

-١‏ اقتلاع الشجرة. 

1- غرس الشجرة في البستان المقكدس 

- استيطان الأرواح الشريرة فى جسد الشجرة. 

- الاستنجاد بجلجامش وإنقاذها من الأرواح الشريرة. 

0 - تكرعه بالطبل ومضربه. 

هبوط انكيدو إلى العالم السفلي. 

وأرى بأن تنوع البنى في هذه الأسطورة؛ أدى الى تنوع 
فيها. الصراع الذي فجره الإنسان وقاده. وكانت بدايته متمثلة 
بالاستنجاد بالملك جلجامش وبنية الذعر والاستنجاد» وضعت حدا 
لركزية السلظة الانئؤية الممفلة بالالهة اثانا/غشيتان ؤتشوء م 6ه 
جديد (الملكية المدعومة بالالهة انانا). 
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وأجنديآن الأتمياة ال شركرا مهما في الأسطورة السومرية. 
التوصيفة التالية الوحدة الكامنة بين البنى: 


5+1+١‏ - خط صراعى موحدء ابتدأ بوجود الالهة انانا وانتهى 
أيضاً بالالهة من خلال السرير. 


غ+5+6 - خط صراعى آخرء ابتدأ يوجود الانسان (جلجامش) 
وانتهى بالإنسان انكيدو 


اقتلاع الشجرة )١(‏ 
أ- غرسها في البستان المقدس (؟1) 


تلان الأرراع الريرةاق يديع التيعرة 060 


الاستنجاد يجلجامش (5) 
ب- تكريعمه بالطيل ومضريه (0) 
فبوظ اتكتذو إلى اللعال اسفن :(5] 


وستكون الشعيرة الموصلة بين البنى المتقابلة والمتكونة من أ+ب 
أ-<١1+؟+م‏ 


ب - غ + و+ ]8 
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ولوجوة حلقة” تتشركة نين 3 بو 11 تبالافكان دميعها مما 
وسنتوصل الآن وحسب ما أشرنا إليه إلى 

* اقتلاع الشجرة وغرسها في البستان المقدس يحدة الملك 
جلجاسن 

*# غرسها في البستان المقدس - الطبل ومضربه 

* استيطان الأرواح الشريرة > نزول انكيدو إلى العالم 
السفلي 

وأعتقد بأنْ انحياز انانااعشتارء إلى الملك جلجامش والأمر 
بتصنيع الطبل والمضربء يساعد على تأويل له صلة بالعناصر 
الكرمة" لأنانا عفيعا روا لمي ليانسن خملل الو نانفا روه 
ويتمثل ذلك بإمكان استفادة جلجامش منهما فى الضرب والاإيقاع 
من أجل الإغراء والاإغواء أولا ولأجل تنفيذ طقوس الجنس المقدس 
ثانياء وتنفيذه لعقائد الاتصال الثنائي التي تعود بالخير الوفير على 
الشركة نازنا ركفا مستي البنعتما ره لونا العلل :و يريرك ملل 
استعداده لممارسة عقائد الخصب» حتى يؤكد ملوكيته» وقوته 
واقتداره, كما يشير من خلال ذلك إلى أهليته الوظيفية/الملكية 
وضباا خححة الآداء.:منهانه: لك جلحامقن: ‏ امفمرها لغير. ذلك 
وبالذات لاغلان الخرب:والبذر والسخرة: ولآن ادرب تفقد انانا / 
غقنيكاالقطية الأكروى: مو شلال الوق قاذ :1ن يعظل وظانفيا 
13 العئلة يوظائف الخناة والكوو فانيا كانت السيب الكامن 
دراه انسقاطهما في المالم اللسقلى» وان الى رقين التضى عبر اعد 
ومما يدعم هذه القراءة هو رفض الاله اوتواشمش نداء الاستنجاد 
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الذي قدمه جلجامشء لأنه لايستطيع؛ ومن غير المنطقي أنْ تكون 
استجابته متعارضة:؛ مع الذي سعت إليه انانااعشتار. أو مع الذي 
أرادت تحقيقه, متمثلاً بإسقاط الطبل ومضربه إلى العالم السفلي. 
واوتو هو أكثر الآلهة الرئيسة المعروفة» في البانثيون العراقى» صلة 
مع العالم السفليء إنه المسؤول عن فيائة العا الأسود. ل الذي 
يدخل يوميا إليه -الغرب ويغادره فجرا- الشرق-. وصمت اوتو/ 
شمشء تعبير عن استجابة أو موافقة ضمنية للذي أرادته وحققته 
انانااعشتار في إسقاط الطبل ومضربه إلى العالم السفلي. وأرى 
بأن نزول انكيدو إلى العالم السفلي؛ كل سرء! راتسا وصيريسا قن 
الموقف الفكري السومري ضد انكيدوء الرجل الوافد من البراريء 
تتتها سفازة النكة. رضائلة: بعد البقنة الذهية ان لل 
متطابقا مع تفاصيلها المعروفة؛ في الملحمة والقصص الخمس'"؟/ 
التى كان انكيدو بطلا فيها. ولذا بحده فيها رجلا مستعدا للتضحية 


(1؟) د. سامى سعيد الأحمد؛ ملحمة جلجامش, دار الشؤون الثقافية» بغداد, للاطلاع على القصص الخمس 
فيها. 
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2 الرمزالمهيمن 


في أسطورة انانا جلجامش وشجرة الخالوب رموز عديدة لكنني 
سأتوقف عند أهمهاء لأنها تساعدنا على فهم أوضح ودقيق للنص,ء 
وذلك لآن عاى الرموت يسيمل الى الشنوء :الذى يشير :إلبة :تمل 
انون غالبا ما يعتمد على التداعي بين أفكاره عامة. ومن تلك الرموز 
التي وجدت فيها معان جديدة هو الششجرة ونموها الطولى»؛ بعد 
غرسها في البستان المقدس. وهذا الرمز'" " شكل فارغ نقوم بعلئه 
تبعا لثقافتناء وتبعا لما ممثلناء من خلال المواقع المحيطة بنا -والرمز- 
لايفرغ محتواه أو دلالته إلا عبر مدونات -اجتماعية- ثقافية. 
مدونات تكون بالغة العمومية» لدرجة أنها تتمتع بقوة القانون في 
كثير من الحالات. والرمز لاينتقل إلى مرحلة الشمولية» إلا بعد 
حصوله على إجماع الوسط الذي أنتجه. ولايكاد يبتعد هذا الرمز 
كثيرا بمدلوله عن الوظيفة المعروفة للالهة انانااعشتار. الرغبة المعبّر 
عنهاء بالاتصال مع الرجل بعنصره الاتصاليء والتىي نقلتها الالهة 
انان اعشتارة وكانت فى ذلك تتقز هوءا حيويا واخضانياء وقد حقق 
لها ذلك؛ متعة عند هن 1101ل دمن خلال متهن معو القيدرة 
عالياء ربما يشبه الذكورة فى انتصابها (وقالت متى ستكون 0 
كاملااى كل امسطاع علي ونكت التبجرة بالظرل رلم يهل يجدعها 
أي ورق) ونفاجاً أنْ النتص تضمن إشارة إلى المدينة» وهذه الاشارة 
تقرب لنا أكثر طبيعة نظام الحكم؛ الذي أنتجت بظله هذه الأسطورة 
وهو نظام دويلات المدن. (قطع أبناء مدينته الذين رافقوه أغصانهاء 


زشيية د. قاسم المقدادء هندسة المعنى فى السرد الاسطوري الملحمىء جلجامش» دار دمشق» غ+54ءصس“7 6. 
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أعطاها إلى اناناء من أجل عرشها) أي لم يكن وحيدا في رحلة 
المواجهة» مع عناصر الخوف والشرورء التى استوطنت الشجرة 
بل رافقه أبناء مدينة اوروك»؛ وكعادته عندما يقوم بأي مهمة ليست 
اعتيادية. وذلك مثل رحلته إلى غابة الأرز» حيث استعان برجال من 
اوروك في الاستشارة والتحاور مع الآخرء وإبداء الملاحظات» وما 
ثله هذه الأسطورة:؛ اتفق مع سياق موحد فى أساطير أخرىء كان 
جلجامش محور بؤرتها. ويفهم من هذا أنْ الأساطير العديدة» والتي 
كان الاك نمسعوريها قل | عجن قن مو سان .وا نخاة برو ةك رن اف 1 
رسخا دل ْ 

لم يستطع أبناء مدينة اوروك تجاوز الحدود المسموح بها 
لهمء فكانوا أكثر انضباطأً في تعاملهم مع قطع الأغصان. 
ويبدو بأن الملك جلجامش أراد لنفسه خطوة تقديم الأغصان 
إلى انانا اعشتار لأنه الملك الذي يجب أنْ يقوم بهذه المهمة. 

وكان تقديم الأغصان للملك؛, علامة عن محبتهم له 
واعتزازهم به. قدموها لهء لأنهم يريدون لهء مكانة خاصة أمام 
الآلهة. انانااعشتارء ويبدو بأن هذا التقليد موجود ومعروف. 
أن ذلك كتيقت: كمد ملعية خلعائف .عند افر الن 
غابة الأرزء مع صديقه انكيدو. ولقد حصد جلجامش متاعب 
جولته. المتاضيرة" اتانا/غهتتانة .وقتله: للأفعئ. .وطرد الطائر 
الامدوجودء والشيطانة ليلث» وذلك بحصوله على الطبل 
ومضربه. واللذان استعان بهما للإعلان عن النذر والنفير 
أيضا. وازدادت سطوته؛ واتسع طغيانه؛ وهذا ما قدمته بوضوح 
فلمة” علا مفن: 
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واضحة ومعروفة/مكشوفة وعلنية؛ فإنها ظلت فضائية» بعيدة عن 
مكان مغلقء لأنْ حيويتها مستمدة من الآلهة. لأنها أي السلطة -لم 
كن 0 أنذاك ولابنية غامضة؛ مطلوب التكتم عليها. بل كانت 
واضحة؛ ومحددة» وموزعة بين الملك/السياسي/والديني وبين طبقة 
الكهان» الذين يثلون الدين» لكنهم حازوا على بعض صفات 
سياسية» وتداخل معا الدينى والسياسى. وسلطة جلجامشء 
لم تكن ديرا لأنها معروفة» ومفضوحة:؛ والدليل معرفة سكان 
اوروك يكل ما فغله الملك اونقذة» ولم يكن سرا آنذالفه لذا ارثقع 
تداء الالستفاتة بوالتوسل بالآليةه وغلق اتكيدى لذاك اليإاافه وله 
يارس جلجامش فعل القتل -قتل الأفعى ومداهمة الشياطين- لأنه 
ملك وله حق ممارسة فعل سياسي وديني. وإنما لأنه معروف بالقوة 
والفبضاغة والبظولة: وأحَد هذه الأسطورة فشكوهة كار مكتيوتة: 
وابتعدت عن الأمكنة المحجوبة. والخارجي كما قال رولان بارت؛ هو 
امتداد لما هو غير تراجيدي. 1 

وهو مكان للموت؛ ومكان الهربء ومكان الحدث. وسنحاول 
إيضاح ذلك في الفحص التالي: 

١‏ - مكان الموت: هو المكان الأول فى جسد الشجرة» وصلة 
ارتباطها مع الحياة (الأرض). وفى هذا المكان تشكلت النسة التتانية 
الموت/الحياة» العقم/الإخصابء الداخل/الخارجء الجفاف/الرطوبة. 
والجذور هي مكان الموتء حيث قتل جلجامش الحية. ويبدو بأن 
ا 00 
تكن للحية فيه غواية. ولو كانت حاصلة عليهاء لما استطاع عليها 
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جلجامشء لأنها في البنية الذهنية والأسطورية العراقية والشرقية 
رد ده نشبمها تسترا تزغ تعلنتها وهذا تا عرقناء 
في ملحمة جلجامش وأساطير كثيرة. يبدو بأن الأفعى بعد خلقهاء 
ظلت ضعيفة؛ لأن الآلهة لم تقرأ عليها التعويذة التى تجعلها قوية 
وخالدة ومهابة. وهذه التعويذة تمنحها خصائص وتعطيها وظائفها. 
وهذاةعنا :أكدته: ملشية: الخليقة النابلية: يف الآلية (تعافة) قد 
الشدارك: كفن روجا وعدلفف قاكرا عظيا لحيقها رقالت ةلقد 
ترات علاف هرات رعداناه عظها فى معلين الالية و اوليك 
إلنك ثيادة الآلية بجمينا. فلتكن غلبا وقظيما يزوج القزاة©» 
وأعققد::بأن: التعويذة “فى نمتعة الالية التن ‏ تقدننها للإنسان أو 
اران مداحة عات لل تكن مر عردة قي ا لذا فإن الأستاذ 
د. سامى سعيد الأحمد, اعتبر الصفة التي تُّنحها التعويذة للأفعى 
هي الإغواء. وهي أكبر الصفات التى عرفت بها مثلما هو معروف 
في اللووئاته التؤزا ةلدا ] وقطف تيهية الاسقاذ الا حهد ذلك 
وركزت على أنْ الإغواء متولد من رحم التعويذة» وكان مكان الموت 
خارسيا [البي اوهو كا تتمكتيوت. آى | د«يخصيصن ا نضا طن 
غير التراجيديين. كما أنه معسكر اعتقال من نوع آخرء لأن اتساع 
المكان محظورء وضيقه هو الامتياز. والضيق جزء من مكان أكبرء 
هو الشجرة كجسد مكون من رأس ووسط وأطراف + جذور. 

فهل حولت حاضنة لمشهد الموت؟ أم أن الأفعى» هربت؛ واستطاع 
عليها هناك. هذا يؤكد لنا العلاقة بين القوة الرادعة (جلجامش) 
والأرواح الشريرة (الأفعى+الامدجود+ليليث) بصيغتها الطافحة 


)6 3( فراس السواح؛ مغامرة العقل الاولى؛ دار الكلمة, ط ؟, . 4 ,ص١‏ 6. 
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والمتدفقة» التى اندفعت ويحماسء لتأكيد أحد الموجهين. الرادعة, 
أو الأرواح الشريرة. وأجد بأنهما يشتغلان 7 وفي الظاهر لتأكيد 
ملحوظ على القوة الرادعة جلجامش لكنها في المستوى الداخلى 
للنصء تلح على خطورة الأرواح الشريرة. توفر القدرة لديهاء 
مقاومة القوة الرادعةء والدفاع عن نفسهاء ضد الهيمنة» والقوة 
الخارجية: التي تحاول التخلص منهاء حتى ولو مؤقتا. 

؟- مكان الهرب: هو المكان الذي هربت إليه ليليث وطير 
الامدجود. إنه المكان المنقذء المكان الثنائي (التلال - طير الامدجودء 
البوادي > ليليث) ويلاحظ بأن مكان الهرب مختلف عن مكان 
الموت. 

7'- مكان الحدث: إنه المكان الذي جرت فيه عملية قطع شجرة 
الخالوب» وصنع فيه الطبل ومضربه وفيه أيضا سقطا إلى العالم 
السفلى. 


عا عاد عار عازن جار جارد جره 

المكان في هذه الأسطورة مائي؛ مفتوح لأنْ البنية الأسطورية التي 
تشكلت منهاء وقعت عند ضفاف الفرات: وفي بستان انانااعشتار 
المقدين: وكلاهما مائى مفتوح ونقي؛ وعافةانا كو هذا الكا ورشريويا: 
ومسا عدا على الابتعاد عن الآخرين. لذا فإننا نحد انانااعشتار وحيدة 
عندما حملت الشجرة وغرستها. ولولا مداهمة الأرواح» الشريرة 
للشجرة في البستان المقدسء لما اضطرت للاستنجاد بجلجامش,؛ 
وجاء معه رجال اوروك. فالمكان في هذا النص خارجيء وبعيد عن 
التسيج المادي بأي شكل من الأشكالء لكنه مصان ومحمي بالسياج 
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المعنوي والاعتباري؛ الذي تشكلت قوته من الميتافيزيقياء وهو بهذا 
محمد عع الشلطة لة المهيمنة. فين السلطة السياسية دائما. وذات 
الأساطير العر اقية - حت ولودكانة اه معنى مرّاولة ا 
قوق الأرطن: ولها ممثلات دشة: مفحتسدة بالأماكن الخاضة -المغايز< 
بها. أما علجانشن كهو شخصية خارجية: ذاتا رتباط مكاني» يشكل 
بعضا أو كلا من ملامح شخصيته السياسية والاجتماعية. لأنه ملك 
ورمر ديدئ: وسلطوىي. وهو في الأساطير التي دق عنه (الملحمة 
واجا وجلجامش وجلجامش وأرض الأحياء وقصة انانا وشجرة.. 
وجلجامش وثور السماء وموت جلجامش) أكثر بعدا عن التسيج 
والمحاصرة:, حردى وجوده في الملحمة متشأيه 3 وجوده فى الأساطير 
المقس: وأعتقدٌ بأن سبب ذلك مرتبط أيضا بالبنية الذهنية التي أنتجت 
هذه الأساطير المبكرة» البنية التى ما كانت فيها السلطة منعزلة: بل 
متداخلة مع موجهات أخرى وثانوية: وأهمها الدينية/والاجتماعية. 

أدرك جلجامش خطورة الأرواح الشريرة. وإمكانية انتصارها 
عليه» لذا استعد لها يشكل جيد. 

(أخوها البطل جلجامش 

وقف إلى جانبها فى هذه المسألة 

صنع درعا ورنه خمسون منا (ووضعه) حول حصر 0 

فأس درية 


أخذ بيده سبعة كالينات وسبعة أمنان) 


063 


ولأنه أعطى لهذه المهمة اهماما خاصاء يحذه مضطراً لصتع درغ 
جديدء لكنه أخف وزنا من الدرع الذي قاتل به الوحش خمبابا في 
سفرته مع انكيدو إلى غابة الاوك 

هرا انيع عقلت يكزا فؤوكا تون كلها نادف وزنات 
والسسكر ا اسييونا كبيرة اتضبال كل متها وزقنا د تبهاتها انون ييا 
وتسلح جلجامش وانكيدو بأسلحة زنتها عشر وزنات)!! '' ومعروف 
بأن الوزنة البابلية تساوي سستين منا بابليا والمن يساوي نحو نصف 
كيلو غرام. أو رطل انكليزي كما قال الأستاذ طه باقر. 

يكشف لنا هذا النص في طبقاته الداخلية» الأرواح الشريرة 
اختارت مكانها بعد مناقشة فيما بينها. هذا يعنى بأنها غير مستعدة 
لغادرته مهما كلف الأمرء وعليها أن تدافع عنه, وتظل فيه وعليه 
ما دامت فك اختارته من يين الافئجار الكثيزة والمتمرة فن البيكان 
المقدش: 1 

(أختاهء بودي أنْ أذهبٌ معك إلى بستاني 

أختي الحسناء؛ بودي أن أذهب معك إلى بستاني 

أختاهء هل تخصبين بستاني 

بودي أن أذهب معك إلى غيضتي 

أختاه بودي أن أذهب معك إلى شجرة تفاحي 

لعل شجرة التفاح في يدي 

أختاه, بودي أن أذهب معك إلى شجرة الرمان 


(17؟) طه باقرء ملحمة جلجامشء وزارة الثقافة والاعلام؛ بغداد, ط؛, 8٠‏ 9١.ص48.‏ 
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بودي أن أزرع هناك الحلو المطلي بالعسل 

أختاه بودي أن أذهب إلى بستانى 

فكل انان العسفية 51 

يوضح لنا هذا النص»؛ وجود أشجار مثمرة» وخصوصا أشجار 
التفاح والرمان. وأرى بأن هاتين الشجرتين لهما صلة بالأنوثة. وأنا 
وبسببها حصلت الخطيئة اما الرمان» ففي ايام نضجه الأخيرة 
وتشقق قشرته؛ يتحول علامة للمرأة/ إلى عضوها الأنثوي. وهذا 
الحو يتطق ناماس عقاله وطتوين اللهبال الخناة: 

اقتنع جلجامش بأنْ إنقاذ الشجرة لن يكون سهلاء بل ستواجهه 
مصاعب قتالية كبيرة» لأن الأرواح الشريرة -وفى حقيقة بنيتها 
فى الفكر العراقى القديم- على استعداد للدفاع عن نفسها وصيانة 
الذات. لذا كانت الأرواح الشريرة» مرشحة للدخول في معارك 
نبوة مع أخل :أن يتكون لها اقلق الاشتفاتة والعصيان واتصبار 
القوى الخارجية (جلجامش) ولايمكن تصديق الهروب السريع - 
من قبل جلجامش- للأرواح الشريرة. ولو كان ذلك متوقعا وبهذه 
السهولة» لما صنع أسلحته. وخاض معركته الجديدة. واعتقد بأنه 
لويكق يوقم ذلك القوق الريةء الذى فى لتو يعد ,مقكل اميه 
الكامنة بين الحذور. 

طلة السيطرة وظيفة حقيقية» يرتبط بها الطاغية والتابع. 
انعفني لحن ويعبيسشس احدهما بالآخر لعي ويسسمد كلاهما 


(10؟) صموئيل نوح كريرء اينانا ودموزي؛ طقوس الجنس المقدس عند السومريين» ترجمة نهاد خياطة؛ سومر 
للذراييات والشر تنتؤسناة قرص: 51285 اس 114 
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وجوده من وضعه بالنسبة إلى الآخر كما قال رولان بارت. ٠‏ وأرى بان 
علجافةن قد لور أكتر بعدما حقق انتضنا رأ على الأرواح الشريرة 
وقتله لخمبايا في غاية الأرز وحواره مع اجا حاكم كيش. 
واذا مفخصتنا جيرا خطات :رولان بارت انا العلاقة رين 
القوي والضعيف. الخارجي/الداخلي. المائي/الصحراويء الرملى 
والترابي) .سنتوضل إلى أن المهيمنات الخارجية (جلجامش / 
السلطة) يتمتع بصلة مع الآخر (الأرواح) لكنها في النهاية 
استطاعت تحقيق فاعلية الردع من خلال الانتصارء حتى ولو كان 
نيأ متمثلاً بفوز جلجامش على الأفعى وقتلها. لكني أجد بأن 
هروب طائر الامدجود+ليليثء هو إشارة لما يشبه التعادلية» التى 
لاتريد أن تفوض جلجامش /السياسى وانانا/اعشتار-الدينى/ 
الإلهيء على كل شيء في الحياة. وما أرادت أن تعطيها فرصة 
اختبار القوة الرادعة» واستطاعتها على التجديد والفوز بالنهاية, 
كي يضفي صفة؛ أو يوسع عن حجم صفته المرسومة في الأذهان. 
وقد تكن أخيرا امن الانتصار على الأرضي (الجذور). واستحالة 
تحقق فوز على ما هو خارجي امكشوف. من هذا نستطيع القول, 
بأن الأفعى لو كانت خارجية: لما استطاع عليها. والانتصار الذي 
حققه جلجامش على 1 المختفة ين المنذون هق انتضيار 
أرضي /إنساني. لأن الإنساني أ رضي وسيظل كذلكء بينما الآلهة 
عليّهه حتى ولو كانت أرضية أحيانا. المكان فى جسد الشجرة مكان 
متفاوت» متباين: ولاختلافاته علامات بارزة وذات فاعلية فكرية 
وفنية. ولأن الشجرة علامة» متسعة الدلالة» وهذا الاتساع جعل لها 
جزئية/داخلية. لكنها ذات دلالة قوية» ومشعة. فرأس الشجرة هو 
سماء الكون مثلما هو سماء الجسد الشجري. والوسطء هو الرحم؛ 
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علامة الإخصاب والإنتاج. والجذور هى الابسوء أعماق الكائن 
الحي» الذي لايمكن إغفاله بأي شكل من الأشكال أن ترسخ صفة 
جلجامشء قد تكررت في أغلب الأساطير التي ذكرناها قبلا. 
لكن أسباب الترسخ متباينة ومختلفة كما سنلاحظ ذلك: 

#خاض جلجامش معركة قاسية وخطيرة مع الوحش خمبايا 
عند سفرته إلى غابة الأرزء مع انكيدو. كذلك مساهمتهما بقتل 
الثور السماوي بعد عودتهما. 

* جلجامش وأرض الأحياء: وهي القصة الملحمية التي قدمت 
لنا موذجا نظولنا مكاد يتماهى قاما مع جلجامش الملحمة. وتروي 
هذه الأسطورة تفاصيل سفرة الملك وصديقه انكيدو إلى غاية 
الأرز وقتلهما معأ للوحش حمبابا. 

«انانا/ جلجامش وشجرة الخالوب: وهى الأسطورة المدروسة 
في هذا البحث وقد حصل فيها قتل الأفعى من قبل جلجامش. 

نلاحظ بأن القتل مقترن بالملك جلجامشء حتى وإنْ كان نتيجة 
لعركة يدخل فيها مع طرف مضاد. إنه معبر عن بطولته وقوته 
ولم يكن القتل منعزلا عن البطولة والشجاعة في البنية الذهنية 
الأسطورية العراقية ولايمكن فهم شخصية الملك جلجامش بمعزل 
عن ذلك. وهل بإمكاننا توصيف شخصيته يمنعزل عن؟ 

#*علاقته مع انكيدو وصراعهما المشترك, عندما دخل اوروك. 

* صراعه مع خمبابا ومقتله. 

* صراعه مع الثور السماوي ومقتله. 

الجواب بالنفى؛ لاق العيقة | الحيية لتتتسصسيته تكوتك هه 
مميزاته البطولية والشجاعة واقتداره الفائق» واستجاية سكان 
اوروك له في كل شيء. 
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حتى دعوتهم إلى الحرب والموت. ولايمكن فهمه والتعرف على 
تفاصيل حياته بمعزل عن ذلك. كما أن الشعيرة المميزة للأبطال 
التراجيديين والذين يقعون أسرى لها وجتاحهم هم عضا وتلك 
الشعيرة هي الموت. 

تكفنف لنا كيذه الأسطورة ع .وحود اخعلافات ين الالية وقد 
تصل إلى حد التعارض التام. وهي غير ملزمة بنظم وأنساق الألوهة 
المتعارف عليها. والسبب هو وجود تصور لدى الإنسان؛ لما يجب 
أنْ تكون عليه الآلهة. جامعة لصفات متماثلة مع صفات البشر في 
التزاوج والتكاثر والأكل والنوم والعداوات. ولم تختلف عنه إلا 

فى الموضوعة الخاصة بالخلود الذي اختصت بها الآلهة وحدها. 
يما عن الإنسان الذي مهما لمع اسمه وكبر دوره الحياتي» فإنه 
موجه النهاية الثرا خيذرة المتعلة بالموك لزااضد الاسان مسيرعا 
لتلبية طلبات الآلهة. لأنها خلقته من أجل خدمتهاء ولايجوز له 
معنا رخن يان و الاختلاف مع الوظائف التي أنيطت به. لذا لم يتأخر 
عن تنفيذ كل ما تريده الالهة» لآن أوامرها ملزمة له وهذا ما حصل 
محيند ا '"بين. "آلو انان والالهة اواللكهه رعلجا كن ا برقك اكد 
ذلك فى متتاليات التطور المنحرف أو المنكسر (الذي غير خطه 
الفسبيى ) سيف ال لآ [ازجر) متضيرةا الاثثر افيه تمطاء .عدي 
عائك ترضح عدن لم هذا العصر ناف الالية (أنانا) عفدم 
أصرّت على ملاحقة الأرواح الشريرة. هل كان فزعها من الأرواح 
الشريرة متأت من خوفها على الشجرة؟ أم من خوفها على المكان 
(البستان المقدس) من أنْ يتحول محطة ثابتة للأرواح الشريرة. 
وتخسر إلى الأبد مجدها من خلال فقدانها للبستان» الذي اهتمت 
كقراعراكيارث له أفضل أنراء الأسبان المبرةوضين النمرة 
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وعرعها فتشدوكا زمغدرونا ئها وكاها لها الدويشله اجنين قبل 

حزنت انانا كثيرا. وتلاشت مسرتها وبهجتهاء وتوقفت مزاولتها 
لتعتها بسبب حزنها على الشجرة التى خيمت عليها القوى 
الشريرة. المرأة اناناء كيف أبكى) لكن اخاها (اوتو) ظل لامباليا ولم 
نفضم بالذى أراككةولء يقدم لها العوودرالنياعدبة): ا خورما اليظل 
الشجاع اوتو. 

لم يقف إلى جانبها في هذه المسألة 

وعندما القى النور خيوطه الأولى وأضاء الأفق 

وعندما خرج اوتو من حقله الملكي 

أخته انانا المقدسة 

قالت إلى البطل جلجامش) 

عا علو عاو عاو علو 

استجاب: لتذاتها الملق: جلجامقن: .وأحفسن. عدتة.- القثالية 
الجديدة والتتى تم صنعها لتلك المهمة. ولأنه رجل ذكي؛ وحريص 
على دوره السبياسي والديني؛ ومتحمس للانتصارء لم يندفع معتمدا 
علن الحماس: فققط.يل اغد بملاخه اندي والملاشن الدرغية؛ الت 
حميه أثناء اتدفاعه في الهجوم على الشجرة. 1 

ولو نقد سر نه ارقو تقار ا قوف سييييا: تناع 
السريعة نحو الشجرة. وابتدأ هجومه على الحية. وخسر فرصة 
القضاء على الأرواح الشريرة دفعة واحدة. كان بإمكانه التوجه 
لطائر الامد جود وصغاره أولاء لأنه أسرع في الهروبء وبالتالى 
يتوجه إلى القّتاة ليليث» ومن ثم إلى الحية. لكنه ولخطأ في التوقيت» 
ظل عدد من الأرواح الشريرة في الحياة. 
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تتمتل أنضا رعونة الملك جلجامش» في تصرفه لاقتلاع 
الس كس دور اهنا كان بالإمكان توفير الخشب الكافي 
لصنع السرير والكرسي إلى الآلهة انانااعشتار. والاكتفاء بقطع 
الجر كن عسافة :قوق الخدوي ]ذا كان :قطجها أمرا. مقروضا. كي 
يوفر لها فرصة التجدد والانبعاث مرة أخرى. ولكن يبدو لي بأن 
الآلية انان اعقعان :دناست الاسناتب» القن من ا جلها جاءت 
بالشعرة الزد انها وه الأسياك الك للها علاقدرالتضبيه: تلك 
الوظيفة التي حاولت حيازتهاء ولم تستطع عليها في النهاية» لآن 
الخصب والانبعاث لم يكونا من ضمن وظائفها الدينية والحياتية. 


إن الذي كني التصبوضن: دل وجهة نظر المؤسسة السياسية 
والدينية» وكشف عن هيمنتها. وبالتأكيد, فإن الكهان موالدين 
خورا' عن كي نار الؤسينة برالقرة الملكنة برالعييية أضا. ذا 
كان الضيزاع الكامن فى :تلك التضمومى السوعرية: عدا للهتفقة 
الإركرية في اليا السنائدة انداقم والتصوطى الى القن إليذا 
فى تلوانت روماه علجانت رارف [مانة1 تعاس 
وسخر :لك الوه سلتتاتكن رتور النينا ةبرق لجابتى) انها 
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أساطير حورت حول شخصية الملك السومريء؛ ودارت حوله. وربما 
هى صياغات متكررة ومختلفة بتنوعاتهاء حول هذه الشخصية 
التاريضة 'التى "اكصبية: ابنادا كسية والنطورية وانتدرة 
شخصيته رمزأ وأنموذجاًء حتى في المراحل التي أعقبت فترة حكمه. 
ويكفى هذه الشخصية؛ إنها هيمنت على المرحلة السومرية من 
خلال فيا وانكاجها المعو وطلت أتوذعا متداولا عتى المرعلة 
الاكدنة::واكتسيت تفف ملها نتن أبعاداً افيدانية#ذات:ارضاك 
متميؤة:: لذا 'استقلتها الشفوي» الأخدرئ: .واعادت: ضشاعتها: 
محكومة بمتطلبات بنيتها الذهنية» لصوغ ملامح شخصية أسطورية: 
تستجيب لا هو سائد هناك فى ظروف موضوغية وذاضة. أشارت 
الدراسات المقارنة إلى شخصيات كثيرة» متمائلة مع شخصية 
الملك جلجامش. وواضح بان الملحمة والنصوص الأسطورية التي 
أاشرنا إليهاء قد تمركزت حول شخصية جلجامش. ولاهمية هذه 
الشخصية -وكما قلنا- ظلت ماثلة في البنية السياسية الحاكمة, 
لكونها النموذج السياسي والديني. وأجد بعض ا اقدص 
ذات صلة مع الملحمة بشكل مباشر وهي تُثل فطا مغايرا في 
الصياغة ولاسيّما (موت جلجامش) ومثل هذه النصوص في بعض 
باضه التكرد:<العائد التكرئ ديا وببياسا «راجتياعا. 
وحص التضاد ا :رمعت قن السير اعاقة الذاكزه ون اطعرة فيا 1 
الأساطير؛ ووجود تداوليتها 5 وواضح 58 بأن مساحة كل 
أسطورة من هذه الأساطير واسعة جدا لازدحامها بتنوع السائد 
انذاك؛ وتوفره في المآن الحكائي. فقصة جلجامش وأرض الأحياء؛ 
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حساك الهم الانسناتي. المستافيز يق الذى. الشتعل به الانسان 
واخقورلى القع ين ادل لتقل رع نيو اميا الود 
هي الخالدة فقط. والموت مصير للإنسان؛ وملاحق له. وهذا ما أكدته 
بوضوح تام قصة موت جلجامش (أيها الملك جلجامش إِنْ معنى 
الحلم (هو) لقد مضى القدر بالملوكية لجلجامش ولم يقض القدر له 
لاا 

وتنوع هذه الأساطيرء يكشف لنا أهمية شخصية الملك 
جلجامش الذي مارس فعل الهيمنة والتأثير على الكهان الشعراء: 
وعلى الكهان الرواة» حتى أوجدت المؤسسة المهيمنة أنماطاً للإنشاد 
والغزة ليوكان نمن املس وده نوا والتصيس الع غونتها 
09 
الداخلية للمتن الحكائي» مع اشتغال على الاختلاف والتنوع. ويكاد 
القارف أن:يععر ف كن..ذلك: يستهولة«وبيعن. وساولة الضياغة 
الاكدية استبعاد متون بعض تلك الأساطير ذات الصلة بالملك. وإذا 
قرأنا أسطورة (جلجامش وأرض الأحياء) فلانحدها مختلفة عن المتن 
الحكائي الخاص بالملحمة؛ وذلك من خلال سفرة جلجامش وانكيدو 
إلى نغانة الآرنء إن" الاختلاناكانن: التضين السو مرىء والاكدئ 
واضحة في المستويات الفنية الشعرية: مثلاً لها بشسبيوع السرد في 
النسخة السومرية واتساع مساحة التفصيل والمعلوماتية» وتمثلت 
النثرية المتسعة التي بدت خارج السياق الشعريء والنسق الملحمي 
المعروف في الصوغ الشعري. هذه الأساطير بالمقارنة مع نص الملحمة 
رانك قر تهما ما الوقاة الأرم عيف ظوردى الأعلزقية 


(4؟) د. سامى سعيد الاحمد, جلجامئي: دار الشؤون الثقافية: يغداده ١919 ٠‏ ص”” ؟. 
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النصوص ذات الموضوع الواحدء وكشفت عن بنى متباينة» ووجود 
أكثر من طرف أسندت إليه معالجة تلك البنى. لذا فإننا استعنا بهذه 
القتصص الخمسء من أجل قراءة الفواعل الأساسيةء فى الفكر 
العراقي يه اكور 1 


شكل - 7 الاله تنكرسو يمسك طير الصاعقة (الامدوجود) 


والمنعكسة فى تلك الأساطير. لأنَّ الملحمة كنص متداولء قل 
إنتاجأ كديا استعان ن أو عثل النص السومري. ونبدو د بان المنتج 
الاكدي خلص الملحمة والنصوص الاخرى من الترهل المثقل 
للنص. واعتمد التركيزء كمعيار فنيء تمثل بإظهار وبحسيد المتن 
الأساسي والرمزي في الملحمة والمتمحور حول شخصية الملك 
التاريخى جلجامش. 

إن اليطورة: [اناناا حجان بوشهرة الخالوى) فى سوه 
لعناصر أساسيةء ومهمة في الفكر العراقي» بجسدت بوضوح 
فى هذه الأسطورة. كما أنها تمثلت البنية الدينية واشتغلت عليها 
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بشكلء ساعدنا على الدخول إليها من أجل قراءة جديدة» ركزت 
على ثنائية الخصب/العقمء باعتبارها بؤرة هذه الأسطورة» وشيدت 
ذاتها حول المركز الملكي /الكهنوتي. وغيبت بوضوح تام الهامش/ 
انكيدوء الذي صاغته هذه الأسطورة خادما لجلجامش. أي اختزلت 
اميك ناا وتلاعيه اندها الانساتنة ولو يقرمنها | لاهو 
مرتبط بالمركز (جلجامش) ويلاحظ بأن شخوص هذه الأسطورة 
لم تكد تختلف عنها في الأساطير الأخرى. حيث كانت الشخوص 
إلهية وبشرية» متمثلة بشخصية انكيدو فقط. كما سنلاحظ ذلك 
فى .هذا التوضيف: 


اوت و/انانا/ 
ايعان 


انو /انانا-عشتارا/ 


امع لقاافيح لال التوصيف: أن اسطورة ( نان ليها فشن 
ولتمدرة الالو امطن متها دل وبمك انائله. فى الرسسية النيات+ 
التى تشيد حولها. شخوص المآن إلهية (آتوء انانا. جلجامش 
(لاهوت+ناسوت)) ويكشف لنا هذا التماثل وحدة الشخضية الالهية 
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وشبه الإلهية. كما أنْ الموضوعة التى شكلت المآن» هي بنية تحور 
حول أهم عنصر في الفكر العراقي القديم. وهي ثنائية الخصب / 
العقم. الانبعاث/الموات؛ الصعود /النزول؛ الامتداد/الانكسار. الحي/ 
الجامد. المتحرك/الساكن. هذا ما يمكن ملاحظته: 

1+ المهبية وجو :شيدرة الخالوب :فلن عقاف الفرات 

١‏ - العقم: تمكن الريح الجنوبية العاتية من تدمير تاج الشجرة 
واقتلاعها من جذورها. 

"- الخصب: حملت مياه الفرات -الشجرة؛ ورأتها الآلهة انانا/ 
عشتارء فأخذتها إلى بستانها المقدس» وغرستها ثانية» وأعادت لها 
الحياة: 

* العقم: ابتداء ملامحه في استيطان مواقع مختلفة من الشجرة 
من قبل الأرواح الشريرة أو تمثلة لها: 

١ك‏ ااختاوف الله دوو امسر 

اقوط طبن الا وجوه تاك القدجة مكانا له لفان 

لاك. شيك النناة ليث يبعا لهاان وسط الشجرة 

الكاف فى الشسرة قاين اللتارين: ارضاطا ممم التو السساكنة 
فيه أو المهيمنة عليه, وذلك لأنْ الاختيار المكاني فى الشجرة علامة 
دلالية» على الثنائية التى مثلت الحياة في العراق القديم. 

-١‏ الحية: حيوان مقترن بالأمكنة العميقة, المخيفة. لا يمكن لها 
أنْ تكون في مكان مكشوف وواضح. لذا اختارت عمق الأرض / 
جذور الشجرة. ووجودها المختفي بين الجذورء يعنى تداخل المخصب 
(الجذور) والعقم /الموت؛ (الحية) لأنها لم تكن في أي دور من أدوار 
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حضارة العراق القديم رما للآلهة انانا/اعشتار. وإمَا كانت رمزا 
خاصا بإله لم تكن له صلة بتلك الآلهة وهو ننكشزيدا أحد آلهة 
العالم الأسفل!؟". 

؟- طير الامدوجود: لامكن للطيور أن تختار مكانا غير العليات. 
لأنها ارتفاعية مقترنة بطيرانها المستمر. فقد اختار الامدوجود تاج 
الشجرة مكانا له ولصغاره. وكان هذا الطير فى الميثولوجيا السومرية 
بهيئة (نسر برأس أسد وينثر جناحيه عبر السماء فى السحب 
الداكنة)!” *.. 

- الفتاة ليليث: اختارت مكانا مقترنا مع وظيفة المرأة العامة, 
المرتبطة بالرحم الذي يشكل مركز جسمها. لذا اختارت من الشجرة 
اشير لعلطتها الاتتوية الشسافلة:ة 

إن هبوب الريح الجنوبية» وشدة عصفهاء علامة أشرنا إليهاء وهى 
علانة بتري اللساةة الذى فل :هداعا مؤقناء أى ,| تطفاء لا خلاصن عنم 
هذا الشرف ندا قوواقة المتكورة و عم تحير الالو نتن حفن 
ارفاطا م دوران الحياة وفصولها واستمرار العلاقة الإدخالية 5 
ارق سعقة مدل الأسماكف ,ولوقت لتكقد ولؤدة ورا تهانا. 
لذا فان اسطوزة (انانا. .جلكافقن وقهيرة الخالوب) موفيحة لنثية 
الحياة المدورة والتى لاتتوقف فيها الحركة؛ حركة التجدد. إنّ الحديث 
عن اتجاه دائري للجدلية المذكورة ينطلق من أن الذهنية الأسطورية 
(95؟) نائل حنونء شخصية الالهة الام ودور الالهة انانا/اعشتار فى النصوص السومرية والاكدية: مجلة سومرء 


العدد ؟ ”ا ستة 1784 .١4‏ ص35 
(. 6 سستين لويده من الشرق الادنىء ت: محمد درويشء دار المأمون» يغداده 248 5 ,ص١‏ 4. 
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العربية تقحورت حول الفعل الطبيعى الجغرافي. هذا الفعل الذي 
مثل تعبيراً عن واقع الحال الاجتماعي. فتعاقب الفصول الطبيعية 
الأربعة» هو في نفس الوقت ارتداد إلى نقاط البدء. أمّا القول بنقاط 
بدء هنا وليس بنقطة بدءء فإنه يرتكز إلى أنَّ كلا من الفصول الأربعة 
عت تعبا ونذائه نقطةايرة1*ا راقتلاع تيدر الخالوب رمن تقاف 
الفرات موّات/ انطفاء/ خريف. وبإشارية تعاقب الفصول في البنية 
الذهنية علاقة بين الذكورة والأنوثة: مماثلة للعلاقة بين الأرض والماء, 
بين الخريف والربيع. لذا فإنّ الاتصال الفصولى ماثلء وبوضوح تام 
مثل اتضاح العلاقة الجنسية بين الذكورة والانوثة. وتعبر هذه عن 
الدورة التامة والثابتة التي لاتتغير» والتي تقر إلن أن العالم:مستمر 
ومتصل (ولكن هذا الأخير اذ كان في كليته مستمراً متصلا فإنه 
في جزئياته متوقف متقطع. إنْ الاستمرارية والاتصال ينطويان على 
التوقف والتقطع وهذا هو واقع الحال الطبيعي الجغرافي والإنساني 
الجنسي في منظور الذهنية الأسطورية العربية القديمة. فا لخصب 
لا يعني نظي إنة بحن قيدا قن وكين عدارلة هذا عبر 
نقطية ونقه الخصس !0 

إن الخصب بنية بيضاء /إيجابية/ صاعدة. وهو فعل إلهى يؤكد 
صلة الآلهة مع الناس مثلما يشير إلى وحدة الصلة واستمرار 
الاتصال بين الإله والملك. فالخصب و«التخليق الذي جسدته 
ملحمة جلجامش مثلاء قد تمثل بالعلامات التي أكدت على تلك 


9 ١ 8 د. الطيب تيزينى؛ سبق ذكره؛ ص‎ )817١ 
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* انانا / عشتار: بل الحب والجنس والشبق 

* جلجامش: ل القوة الغرائبية وممارسة المتع. 

»* شجرة الخالوب : سب الخصب والوفرة 

* الريح الجنويية ل العاصفة الحارة المحملة بالسموم 
وهي التى كسر آدابا جناحها فى اسطورته المعروفة. 

9 القرات اسبح سس به ين | سني زا لنياء ايفاك 

»# اوروك لل ل ب الحضارة, والمركز الدينى للالهة 
انانا اعشتار. ومركز جلجامش السياسي. 1 

الحيوانات المستوطنة: + ربوز وعلامات على القوى 
افون 

3# الول وخر : ممت الترع | الطاقري والخارسي. 
ويرتبطان أيضا بالطقوس الدينية والشعائر المقدسة. للطبل 
قداسة معروفة لأنه الذي يوقع به للإعلان عن أحداث عديدة. 
ولكل توقيع سيميائية خاصة. وتوقيعة الطقوس الدينية 
والدعوة لها مختلفة عن توقيعة الدعوة للتجمع؛ كلها مختلفة 
عن تواقيع الاستنفار والإعلان عن الحرب والأحداث الخطيرة. 
لكن جلجامش استثمره بالتناظر مع موقعه السياسي والديني. 

* العالم الأسقل: له دلالة متسعة؛ يوحي 
بها المعنى الظاهر. ويغلف ظاهره عدد من المعاني غير المعلنة. 
ويكفى القول بأنه مرتبط بالموت وما بعده. إنْه الجحيم الذي 
عرفت الاجم العدى من الشاناة: فى الفال 50 
(6 5) بالإمكان الاطلاع -من أجل الاستزادة بالمعلومات- على 0 الأستاذ نائل حنون المهم عقائد مابعد الموت 
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عا أوق إله اليس »وتضير انكر لأنى شيرق لديم وهنا 
وكان دوره متميزا أثناء اجتماع مجلس الآلهة في ملحمة جلجامش, 
حبث كان نتاضيرا ركيد 

* انكيدو: دال على الهامش والأطرافء, هو شخصية ذات 
قدرات غير طبيعية وله قوة خارقة وارتبط بعلاقة صداقة حميمة 
مع جلجامئن. هؤ دال أيضا على العلاقة بين الهامش /المخيظط 
والمركز. 

إن تنوع العلامات في النص الأسطوري (انانا. جلجامش 
وشجرة الخالوب (متأت من أن البنية الذهنية الفكرية مقتدرة 
على توظيف العديد من الرموز والعلامات: ومنحها قوة العلاقة 
مع بعضهاء لتتسع الإحالات الخاصة بها وسط النسق السردي/ 
الحكائي وليست بالضرورة متوافقة مع ماهو سائد في الظاهري 
أو الخارعى :نل إن القسحة الأعتيارية والممالة هتاضةه أو متكونة 
ع الانتظاء. والمتكرر حصراً من الأنظمة اللغوية. والعلامة في 
الأساطير الجلجامشية لاتصلح لغيرها بشكل تامء لأنها مستنبتة: 
ومتولدة من محيطها الذي لايتكرر أبدا. وإن حصل مصادفة فإنه 
سيكون الحاضنة الفكرية الواسعةء ذات الاتفاق مع التفاصيل؛ 
عندها سيكو للبؤرة قوة خارقة وخالقة للعلامات الجديدة, التى 
لاتختلف أبدا مع الذي تأسس في الابتداءء والذي هو في الظاهر 
شكلي» وفي المخفي معرفي وفكري متحصن بفواعله الداخلية 
3 لاتمتلك قدرة ع تأويلاتناء وشطب اختلافاتنا. ولولاها لما 


لمكا 0 00 مرانة ة والأكدية ا البابلية) وأعحقد بأن الات من المعلو مات الخاصة بالما الأسفل, 
ساعد القارئ جيدا على تكويج قاعدة معرفية للأسطورة. 
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والاختفاءء فى جذور الشجرة؛ حتى لو استطاعت ذلككء فإنها لن 
تكون ريغة فى الاختفاء لان المةءواهية المت واعرفة مشارف 
اللحظات التي سبقته. فإنها حقدت على جلجامش كثيراً وعزمت 
على ملاحقته طول العمر. وفى ملحمة جلجامش»2» ظلت الحية 
كامة غيظها وحقدهاء ملاحقة له. وعغندما خانت فرصتها سرقت 
نبتة الخلودء التى عاد بها بعد تعب وجهد طويلين» فخسر خلوده. 
وربحت الحية حياتها من خلال خلودها وبجحدد شبابها. فى اللحظة 
الى تقس بالزهن والحدر سساو :فك لتلنها بلك عدنه لين 
سعى من أجلها جلجامشء ولم يستطع الحصول عليها والعامل 
الآخر المساعد على تكن جلجامش من الحية هو أنها لم تكن قد 
حققت لنفسها خلوداً كالآلهة بعد (المقطع الشعري 7 8) أما طائر ” 
الامدوجود (قال عنه الأستاذ طه باقر بأنه الطائر زو) وليليث فهما 
إلهان معروفان فى الفكر العراقي القدي. والآلهة خالدة؛ ولها ما 
لم يكن للإنسان العادي. ربما كانت العداوة موجودة بين الاثنين 
(خلتكايقن والية) نورها كائتة أيضاء وبمانة قرصية الاعلاق عنهاء 
وقبل فترة الاستنجاد بهء والاستجابة للدعوة التي أرادتها الآلهة 
(انانااعشتار). 

وجود شجرة الخالوب على ضفاف الفرات, يمثل بنية إخصاب/ 
انبعاث. هى بنية صعود مؤكدة على حيوية الحياة وجدلية الفكر في 
البنية الذهنية العراقية» التي كان الخصب أحد طرفي الثنائية الجدلية 
في الحياة. قاف الجر على كناك الث اك وهو بتضي :رد 
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شكل -8 صراع مع الثعيان 

روفن اانناء انهاه الانكسان الراك النقى.رهكذا كدت 
لبالجوزه الخبان وحركتها عفلة شكل افق الفكر الفراقق 
القدمم. ورأى د.الطيب تيزيني فى قراءة للبنية الذهنية العربية» وجود 
أكثر من بداية واحدة ونهاية واحدة. بل وجد فيها بدايات ونهايات 
(أما أن تكون هنالك بدايات ونهايات متعددة فإنّ هذا من شأنه أن 
ينطوي على تصور للزمان غير ثابت. فلكل فصل من الفصول 
الأربعة اعتباره الزماني ومن ثم فهو هنا واحد من أزمنة تتولد على 
مدار السنة. وعلى الرغم من تعدد البدايات والنهايات فقد تركزت 
فى ذهنية ناس المجتمعات العربية القديمة عبر ممارستهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى بدايتين ونهايتين, هما بدايتا ونهايتا 
عبتن اللنقات والفقب إنييد] ب#التعب كن خوالة اناق ريدا ده 
الجفاف تعنى نهاية الخصبء وإذا ما كشفنا الأمر هذا وضبطنا أكثر 
من موقع تلك الذهنية فإنه يتبين لنا أن بداية السنة الجديدة كانت 
مثل نقطة المنتهى والمبتدى)' *' ويشهد الصعود انكسارا فى خطه 


(47) د الطيب تيزينى» سبق ذكره ص8١‏ ؟ و .5١9‏ 
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التصاعدى ليحل الجفاف بعدما استهدفت الريح الجنوبية» شجرة 
الخالوب واقتلعتها من جذورها. يعاود الصعود /المخصب حركته 
الأزلنة اللكبية لزاه الضعوة اتكبارا ددا تماد بوره 
الرموة قلقت وين كم اتتلاعها من اقل لعايقن. 


شكل -4 جلجامش والأفعى 

بئية الاخصاب / الصعود 

-١‏ الشجرة على ضفاف الفرات 

؟- تغرسها انانا اعشتار في بستانها مرة أخرى 

بنية العقم والانكسار 

-١‏ الريح تقتلع الشجرة 

؟- تداهمها رموز الشر ويقتلعها الملك 

نلاحظ بأن رقم )١(‏ في بنية االإخصاب /الصعود * رقم )١(‏ في 
بنية العقم /الانكسار. وإن رقم )١(‏ في بنية الإخصاب * رقم (؟) 


في بنية العقم. 
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ويلاحظ بأن فعل الغرس يتنامى في بنية الخصب /الصعود 
الأولى والثانية. والاقتلاع هو مؤشر بنية العقم/ الانكسار ففي المرة 
الأولى كانت الريح الجنوبية هي التى اقتطعت الشجرة وفي الثانية 
الملك جلجامشء تلبية لأوامر الآلهة انانااعشتار. لكن الاقتلاع 
الأول كانيوطل فرفرضا ونقاننا. أما الاقتلاع الثاني فكا نويا 
وحقق كنتيجة لمعركة جلجامش والأرواح الشريرة. وبسببه صنع 
الطبل ومضربه. أما بنية الانكسارء فقد عادت بنتائجها إلى انانا/ 
عشتار في المرتين. ففي المرة الأولى؛ أنقذت الشجرة. وفي الثانية 
حصدت فائدة معروفة من الشجرة. وهىي تصنيع الطبل ومضربه؟ 
أمَا جلجامش فقد استفاد من أطرافها وهذا ما أشرنا إليه. وأرى 
بأن هدية جلجامش (الطبل ومضربه) ذات تناظر جع الولعة ور كر 
الدينى والرسمي. معروف بأن للطبل وظائف كان جلجامش منفذا 
لها باستمرار» ولاستمراريتهاء صار الملك مثلاً لهاء وهي الحروب 
وتعبئة الناس والشباب للسخرة وهذا ما اوضحته ملحمة جلجامش 
والاشطورة "هذه بشكل بين 'قعملاة من جذورها يوككو (رها طبلا 
فعملت من تاجها موككو) ربما مضرب الطبل (الى) جلجامش 
البوككو الذي يدعو إلى التجمع في الشارع والزقاق» جعل البوككو 
يقرع 

يتجمع شباب المدينة على صوت البوككو 

مرارة وهلع انه بلاء أراملهم 

يصيحون يارفيقتي؛ يازوجتي 

موعدم اء التسلت يرا إلى ولنها 

من عنده أخت فلتجلب ماء الى أخيها 
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نتعرف من خلال النص (البيت الشعري )١191-١5717‏ على 
اهتمامات جلجامش المتمركزة حول الطيل ومضريه فقطء لوجود 
صلة تعود عليه بالنفع والفائدة هي توقيعات السخرة والاستنفار 
للحربء والإنذارات الدائمة حقق من خلالهما هنا اكد مركزيته 
السياسية والدينية. لذا اهتمت الأسطورة بذلك من خلال تأكيدها 
على دور المؤسسسة الدينية /الارستقراطية على شخصية انكيدوء 
الوافد الجديد إلى فدينة اوروك عنتما رسف هون القاع له لاه 
وافد وهامش أيضا. وكشف لنا هذا النص هامشية انكيدو فى الحياة 
السباسية والدينية» بحيث كان مختلفاً عما عرفناه عنه في ملحمة 
جلجامش. وكانت علاقة الملك بانكيدوء محددة عدى حاجة الملك 
إليه واقترابه منه, الذي يؤشر نفعيته واستفادته من الخدمات المقدمة 
له. الملكء هو الذي أرسل انكيدو إلى العالم الأسفل» ولم يتطوع هو 
ذاتياً. وعلى الرغم من أن الأسطورة تكشمف لنا من القراءة الخارجية؛ 
سعى انكيدو لإخراج الطبل ومضربه لكنه في الحقيقة يدرك جيدا 
-ولأنه خادم الملك- بأنه لابد وأن ينزل وراءهما لذا أعلن ذلك. لآن 
إعادتهما لابد وأنْ تكون من مهام عبوديته. 

ظهر الصراع في هذه الأسطورة مختلفاء عنه في الأساطير 
الاشروق سيف :كين عن احتبالات” تطووى باحام البحة عن 
الطبل ومضربهه بينما الذي حصل هو صعود روح؛ أو شبح انكيدو. 
ونلاحظ كبحا للصراع -في الأساطير السومرية الأخرى- ولم 
تان مداه في التطور المتنوع. 


عا عاج عاج جار عار عاج جاو 


و 8 رغونة الملك بتصرفه لاقتلاع الشجرة من جدورها. 
وكان بالامكان توفير الخشب الكافى لصتع السرير والكرسي 
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للآلهة انانااعشتار والاكتفاء بقطع الشجرة من مسافة فوق الجذورء 
لإعطائها فرصة التجدد والانبعاث مرة أخرى. ولكن يبدو لي بأن 
الآلهة انانااعشتار» قد نست وتناست الأسباب التى من أجلها 
جاءت الشجرة إلى بستانها هي الأسباب التي لها علاقة بالخصبء 
تلق الوظيقة الى عار لاع امنا زه علبهار لم تصتطم على دللنه 
في المحصلة النهائية» لأنْ الخصب والانبعاث لم يكونا من ضمن 
وظائفها الدينية والحياتية. 

* علاقته مع انكيدو وصراعهما المشترك: عندما دخل انكيدو 
الى أوورة: 

*« صراعه مع خممبايا ومقتله. 

لقد تمركز جلجامش وبوضوح تام في عنونة الأساطير التالية / 
جلجا نتن رنوو المنناء | آنانا يجلعامكن. ونهرة اا لوزت دعوت 
جلجامش / جلجامش وأجا/ ملحمة جلجامشء ونحول انكيدو 
إلى هامش ومحيط في العنونة» على الرغم من الدور الفاعل 
والمتميز الذي قام به انكيدوء ولاسيّما فى ملحمة جلجامش 
وانانا. جلجامش وشجرة الخالوب وجلجامش وثور السماء؛ 
وجلجامش وآجا. لكن البنية الذهنية الأسطورية العراقية 
أزاحته. وظل الملك ور فى صياغة العنونة على الرغم من دوره 
المحدود فى الأساطير الأخرى. وبالامكان التعرف على المركز فى 
تلك الأساطير: وكيف امنتفلت البنية الذهتية على إبتاظ الركد 
وتسيده على غيره من الشخوص. ويتجسد ذلك من خلال العنونة 
التي أشرنا إليها. ومعروف بأن العنوان كما قال د. محمد مفتاح 
55 لنا معونة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ماغمض منه؛ 
إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسهء وهو 


09 


الذي يحدد هوية (النص) لأنه إذا صحت المشابهة بمثابة الرأس 
للجسد. كما نفهم العنونة بدورها المهم والفعال؛ فى إضاءة النص؛ 
لأنها تمثل عتبة لسانية» تقرأ قراءة منفصلة ومتصلة في أن واحد. 
كينا افيا قل نزم التضى كما قال غولدمان» وتشلط صيوءا ميراء 
يساعد على كشف المتن النصي والاحالة إليه. لذا فإن العنونة في 
الأحناطين السومرية كيد مضنانا لها" اللحيةة لعف دور في 
تركيز القطب الجلجامشي. حيث انحصر دورها الفني والفكري في 
هذا السسياق؛ أو محاولة الإشارة لدوره المتميز» وإن لم يكن كذلك. 
لذا لم نيحد أسطورة واحدة من التي أشرنا لها قد حملت اسم انكيدو 
في العنوان» مع معرفتنا بالدور البارز والخطير الذي نهض به انكيدو. 
لكن البنية الذهنية الأسطورية العراقية -ومن خلال الكهنة- قد 
اهتمت بجلجامش من خلال العنونة» لكنها اعتمدت على انكيدو 


شكلت: 1 نز الاله ارت (قسفن) 
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الفصل الثالت 


1 الشيطانة ليليث!"؟) 
هى عفريتة وشيطانة القفار المظلمة وتصورها الأعمال الفنية 
الشكيلنة عن هلة ايزا مسيحة هارية سيلة ادبيو عقر 
الصدرء تقف فوق لبوتين» وتنتهي ساقاها بمخالب الطيور الكاسرة 
و عن القدمين» وعن يمينها ويسارها بومتان. 


شكل ١١-‏ الشيطانة ليلث 


لفظة ليليث مشتقة على الأغلب!*؛) من الكلمة الاكدية (ليليتو) 
آنا الاستتقاق:العبرئ الشبائع للبليك يرجم إلى كلننة (الابن):أئ 
الليل ومن هنا جاء تصورها على شكل هولة طويلة الشعر في 
الليل» على مايرد ذكرها في الفلكلور العربي. 

وهى عفريتة"؛! وشيطانة القفار وتصورها الأعمال 
4 على الشرك الأساطير بين المنقدات القدية والتوراة ذالم دن 1/817 0 رص 1.4 


(9 8) فراس السواح؛ لغز عشتارء الالوهة المؤنثة واصل الدين والاسطورة؛ دمشق: ١4457‏ .ص8 .١ ١‏ 
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الفنية على هيئة امرأة مجنحة عارية جميلة بمخالب الطيور 
الكاسرة عوضاً عن القدمين» وعن يمينها ويسارها بومتان 
للتوكيدا: *' على حياتها الليلية» وفى يدها شعار العدالة. وهكذا كما 
قال الأستاذ فرا ني الصر وا تقدم 0 ز الأم الكبرى المضيئة بدور 
معاكس عندما تدير عشتار وجهها المعتم. فالأجنحة التي كانت 
رمز لسماوية الأم, هي الآن رمز لعالمها المظلم/ وحمامات عشتار 
وافروديتء التي مثلت خفق القلوب والموت. هى بومات وغربان مثل 
خفق القلوب بالرعب. وتبشر بالفراق والشقاق والموت. ففي بلاد 
الرافدين؛ يعثر على زمرة من الرموز المتعلقة بالأجنحة والطيور, 

قرنها المؤرخ (هيرونيموس) ق.م :2 ب لاميا وهى ملكة ليبية 
هجرها الإله اليوناني (زفس) لكن زوجته الأخرى (هيرا) خطفت 
أبناء (لاميا) فانتقمت هذه الأخيرة لنفسها باختطاف أطفال النساءء 
كما قال الأستاذ علي الشوك. 

ويعتقد” * أن لاميا كانت مثل ليليث؛ تضل الرجال في نومهم؛ 
ومتص دماءهم ثم تفترسهم. وفي نحت هيليني؛ تظهر لاميا عارية 
ممتطية رجلا نائما على ظهره. ومن المعروف في المجتمعات التي تعامل 
المرأة كالاناث أن تتخذ المرأة وضع الاستلقاء عند المضاجعة وهي 
الوحبعيه التي ردت عليها ليليث. ونقلاً عن (ابوليوس) اللإغريقي 
إن الساحرات اليونانيات اللاتي كن يتخذن من (هياكله) آلهة كن 
يؤثرن وضعية الاعتلاء عند المضاجعة:؛ كما أن هذه الوضعية كانت 
تظهر في الآثار السومرية القديمة» التي تصور الوصال الجنسي. ويقول 
8): يوسف عوراني» البئية لني الحضارية في الششرق المتوسطي الاسيوي القدم بيروت» دار النهار, 


م 1 
١)‏ 6( علي الشوك: سبق ذكرهء ص 5 .١‏ 


مالينوفسكي بهذا الصدد إِنَّ الفتيات المالينزيات كنَّ يهزأن من ما 
يسمينه (وضعية المبشرين) أي الجنس الأبيض. 

ووجود الجناحين!'' عند ليليث له صلة بآلهة أخرى هي (نعمة 
وأجرة) ابنة محلة. وقد مارس الثلاثة فعل الإغواء مع شيمها زاي 
وعزائيل باعتبارهما أبناء الله» وفى تلك الأيام كانت هناك عذراء 
واحدةء حافظت على عفافها هى (ايستاهارا) وعندما حاول أبناء 
الله إغواءهاء خاطبتهم قائلة (أعيروني أجنحتكم (وبعد أن استجابوا 
لها طارت إلى السماء واتخذت من عرش الله موئلاً لها. فحولها 
الله إلى العذراء (برج العذراء) وفي روايات أخرى إلى الثرياء إذ فقد 
الملائكة الساقطون أجنحتهم وجنحوا إلى الأرض). 

وأشار الأستاذ على الشوك إلى أن الرب التوراتى لم يرتض 
للإتسان مشا الميوانات: الآن ,ذلك سحط ,من تدز برقييحه 
الانسانية» لذا خلق له ليليث المرأة الأولى» لكنها خلقت بنفس 
الطريقة التي جبل بها آدم. سوى أنه استعمل القذر والتفل؛ بدلا 
من الطين الخالص. .. إلا أنّ آدم وليلث لم يكونا على وئام قطء لأنها 
كانت ترفض أن تأخذ وضع الاستلقاء؛ ليعتليها عند الوصال قائلة: 
لماذا يتعين عليّ أنا أنْ أستلقى تحتك. أنا الأخرى جبلت من تراب 
وبالقالق هيدر لقم وقيعنا خارل آذ سال القوةفعهاد قبت 
ونطقت باسم الله» ثم صعدت إلى الفضاء وتركته. ويبدو الحماس 
الذكوري لممارسة فعل الاتصال الإدخالى؛ مدفوعا بإغراء وجود 
العذرية التى شكلت منذ ذلك الزمن؛ مركز عقدة مهمة في البنية 
الذهنية الشر ق.ستوسطية) كنا قال الاستاذ فورتكات: 


(5 م6 علي الشوك؛ سبق ذكرهء ص ٠‏ 64 
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لم يكن" للعفاريت والشياطين دور بارز فى مجمع الألهة في 
بلاد الرافدين. وكان يتقى شرهم بالتعاويذ والرقى. لكنهم غالبا ما 
كانوا يصورون كمارقين. فقد طردت العفريتة أو الشيطانة (لاماشتو) 
من 'البصاء» يميه تقر فانها الدوينة و افق المنا ريق تمر 
عير لالبقير رايس لوو متلق الأ قن زد هتين انكر 
انالنة هن الأمراض الأروام الضمويزة بوكانت تصبور كاتاشياى 
هيئة ريح أو عاصفة. على أنه انسجامٌ مع الصورة القديمة للعالم 
كدولة كونية» كان بوسع أي شخص تقديم شكوى إلى المحكمة ضد 
العنارمة كتهب العرة من التله: ونوا الصو حليها ومن كان 
وريه عنا نه تدس القماطين زالمقا ريك ان تحن الماع مع 
الكونبوانظيته المسثرة والمتحكمة نه بوهذا ادزوده يخضمانة عنامة 
من الشياطين. 

رسمت البنية الذهنية فى العراق القدي»م. صورة للكون (وقواه 
المنظمة والتي لها مبادئ راسخة. وتخيل الإنسان بأن الانسجام مع 
الكون ونظامه؛ يمثل خيراء والاختلاف مع تلك القواعد والأنظمة, 
المتحكمة بالكون» يحصل من قبل الشياطين باعتبارهم قوى شاذة 
يستحيل التعايش معها او القبول بعلاقة بها). 


(6©5) على الشوك؛ سيق ذكره. ص" 4-6 0 
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١ شكل‎ 


القيائس والحلقة المقسة 


في وصف'؛' لهؤلاء الغيلان» نعرف أنهم أناس حدث خلل في 
حياتهم وانتظامهم الطبيعي فهم: من لاسرير ينام فيه أو امرأة لم 
تفقد بكارتهاء أو ميت ليس له نسل يذكره؛ أو ميتة فى الصحراء 
دون دفن. وهم يعيشون فى الأمكنة المهجورة كالبوم؛ ومثال عن 
هؤلاء هي الألهة (ليلتيو) التى بجعل الرجال يستحلمون في الليل. 
وهؤلاء هم الذين!*0: 

لآنأكلرن طفاما ولايشتريون ما 

لاأكلرق سيدا مبلرلا 

وآ تريو ونان لد 

ولايقبلون هدايا تهدئهم 

ولاايجلسون ببهجة فى حضن الزوجة 

ولايقبلون الأطفال بعذوبة 


(غ60) يوسف حوراني؛ سبق ذكرهء ص 1 ”5 
)0 60( نفس المصدرء, ص ١‏ و 
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أمَا ليليث فى ديانة الصابئة المندائين!7" فلها وظائف مختلفة, 
وهي على القيسن تاماء ونثير وظائف ليليث عند الصابئة تساؤلاً 
عن طبس العتاصر المكوئة ليهاء وافقيرت لبليق ذات قدرة خاضة 
في العلاقة مع الأطفال وولادتهم» ومسؤولة عن سلامتهم قبل 
الولادة وبعدها. 

فهي تأخذ دور الششراكة مع الأم في حمل الجنين» والحفاظ عليه 
بعد ولادته. وحدث كتاب (دراشة» ديهيا)!"*' عنهاء فهي روح نورانية 
رحيمة» يطلق عليها اسم (زهرييل) وهي ذات علاقة بعشتروت» أو 
الزهرة في مجال عبقرية القدرة على التناسل والولادة. وهي في 
الأساطير المندائية» زوج (هيبل ريوا) التى تزوجها حين هبط إلى 
عالم الظلام. ويلاحظ بأنّ وظائف ليليث فى العقائد المندائية ذات 
علادة خضي اللتنانة رهاز يعت حون والزمرن خلال.ا لعاذكلة 
على المرأة /القطب المنتج بأنثويته. لذا فإن كتاب (دراشة ديهيا) 
قد تضمن نصا صريحا: (الرسايين وبطيناثة زهرييل ليليثا اشري 
أي) وترجمته (زهرييل ليليث تظل بجانب المرأة الحامل!*'' وذكر 
الأستاذ فراس السواح بأنْ للآلهة الأم وظيفة مهمة؛ تتمثل في رعاية 
الخوامل والمرضفات والخاضيرة أبدا قرت سردن المبلاة: 

ويبدو بأنْ ليليث متماهية بقدرة جيدة مع الضوء أو النار, 
لأنهما يظلان قرب المولود لمدة ثلاثة أيام بعد ولادته حماية له من 
الشياطين. والأرواح الشريرة ويلاحظ تأثير الديانة المجوسية من 


(605) الليدي دراوورء الصايثة المندائيون» ت: نعيم بدوي* غضيان الرومى:؛ الكتاب الاول» ط ؟: يغدادء ١5/1‏ 


ص ١6 ٠‏ 
(00) يراجع للاطلاع اكثرء كتاب الصابئة المندانيون» ص4 1. 
(4 6) الليدي دراوورء الصايئة المندائيون» مسبق ذكرهء ص 4 .١ ١‏ 
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خلال الإله أهور امزداء إله الخير والناره وحازت ليليث على علاقة 
جديدة» أشارت إلى مدلولها العقائدي؛ ودللت عليها في الطقوس 
المندائية. وتتسع وظائف ليليث وتكون مسؤولة عن مراقية العروسين 
والطقوس التي يؤديانها. لأنهما يتعرضان إلى هجوم الشياطين إذا 
كانا غير نظيفين. وفي مراقبتها لنظافة الزوجين» تقدم لنا صورة 
مهمة عن نظامها الحياتي؛ المتمثل بالعمل من أجل الخصبء الذي 
يمثل الاتصال الادخالى ب الرجل والمرأة صورة له. وترتبط به دورة 
الحياة ولايكون للاتصال وظيفة أحادية متمثلة بإشباع الرغبات 
فقطء وما تتسع غايته وتشمل الحياة وابتكارها وتجديدها وتطويرها. 
وكل ذلك لايتم إلا من خلال المرأة. لذا يخد عقائد الصابئة مؤكدة 
على هذه الغائية وإن لم تصرح بها. فقد جاء في كتاب (كنزه ربه)!؟") 
عن المسيحين يصيرون رهبانا وراهباتء يمتصون بذورهم الواحد من 
الأجوه ونحوموة التهاء فين الرحال والرسال من التماءدة و كبموة 
أفواههم ولايرتدون الملابس البيضاءء حينئذ تذهب إليهم الجنيات 
-ليليث- وتأخذ بذرتهم وهكذا تظهر من بينهم الأرواح الشريرة 
والجن لتنشر في العالم الطاعون. ويظهر من خلال هذ! المعتقد بأن 
الشيطانة ليليث ذات خصائص جديدة مختلفة ومتناقضة» حيث 
عخلثبالتناقنة فى خلال هذا الحته فين جمة ذات عتضس شور 
عندما تأخذ بذرتهم المعطلة» لتظهر منها 5 شريرة ناقلة لأخطر 
الأمراض وهو الطاعون. وهذا العنصر الشرير ماكان سيظهر في 
نظامها لولا وظيفتها الإخصابية التي تميزت بهاء وتلك الوظيفة 
المتناقضة ماكانت ستظهر ارلا العنصر الأساسي الإخصابي؛ الذي 


(61) الليدي دراوور الصابئة» سبق ذكرهء ص ٠‏ 1. 
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ميزها وعرفت به من خلاله ويبدو بأن الزرادشتية قد تأثرت بهذا 
المعتقدء ويمثل ذلك بكلام صريح لاهورامزد|!"". 

وككسله الدرات العنانى النداتية حانا نيما بحيو من 
عقائدهم ذات الصلة مع ليليث. 311018 ثنائية هذه العقائد, 
نو تاذل اللو الشكلى عر خلال رينم بنك كثيرا على الاراتى 
المندائية» مع الجن والشياطين. وبعبارات التعويذ منهاء وطلب 
الحماية. ولهذا فإنها -ليليث- المرسومة ع الجن والشياطين, تحدث 
فغلا عزنا :واضنيها وذلك تاتتهناعن القدراف الخازقة القصاطة 
المتجاورة معها في الأواني. فوجود القوة الشيطانية مع القوة الكابحة 
هو فعل سحريء حيث تعطل ليليث كل قدرات الجن والشياطين. 
وحقق بذلك فعل الحماية» وتوفر فرصة صيانية للأم الحامل أو 
الطفل المولود توا. كما إنها وفي طاقتها الثنائية الأخرى؛ تَثل علامة 
ضاغطة:؛ ومهيمنة على كل من حرم نفسه من النسلية. 

وتوجد أواني كثيرة عليها صورة ليليث؛ محفوظة في المتحف 
العراقي ومنها الإناء المرقم (55 ١‏ 5 ١-م‏ ع) و(١841 ١5114‏ -مع). 

أما صفاتها كما وردت في الإناءين (-١875-م‏ ع + 
0١‏ > مع) فهي: المثكلة, مسببة الإسقاطات»؛ الماسة (مسببة 
الحتون) الماكرة: المفرفق المتسعة الدارغة (سية المناوعات) اميد 
المعداعب» المعدية, 

وبلاخظ يأن لنقيك: تاغذ” قينات: الآلية عفعار الحديدة 
والمتناقضة والمعروفة''2. أمّا أرقام الأواني المندائية» التي دونت 


1 ١ الليدي دراوور؛ الصابئة؛ للاطلاع عليه ص‎ 06 ٠( 
يراجع للاطلاع (لغز عشتار)» للاستاذ فراس السواح.‎ )1١( 
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عليها والموجودة في المتحف العراقي وهي: 
23 15-١8غ18١1١١-مع.‏ 


ه-1559548-مع ١81١-١‏ -مع 


#َ 


ولقد عرف العبرانيون الشيطانة ليليث» ولعبت دورا فى 
معتقداتهم؛ ورسخت أكثر فأكثرء حيث كانوا يؤمنون!") العا ريت 
ومنها ليليث التى كان يعبدها اليهود اثناء زمن الأسر في بابل. 
ويذكر التلمود إنها كانت زوجة أدم قبل ان تخلق حواءء بامسدة 
أم العفاريت» وكانت تلك المخلوقات تهيم في البراري والصحارى 
غير المزروعة؛ وعلى قمم الجبال الجرداء» وفي المستنقعات الموبوءة 
بالأمراض والطاعون. وصارت علامة على قوة الششهوة الكامنة 
فن. حسنيها» الشمهوة الع 'لأتهدا إل إذا سارك ففل ‏ الاتصبال: 
لذا سارت تبووعافبيها معناو ود تاكن الكل (قنيما بتهور 
الألهة ليليث)!"". 

والسنفى: :يواسظةة :الآتضال "الا دخان الامتضاضن قدرات 
البجال:ا ةر لطلمي ]لوصوو يل القاقية برقي كرا 
فرصة إطفاء رغبتهاء وبذلك تساهم بتعطيل الحياة تعطيلاً كاملا 
(لأنَّ اللحظة الجنسية البيولوجية تتشابك مع اللحظة الاجتماعية 
وتتقاطع معها)؟' ولأنّ موضوعة الخصب والجنس فاعلة في البنية 
الذهنية الشرق متوسطية؛ نيحد ليليث؛ هاربة حتى من المتوازيات 
فد فليششرز وادي الاحلام تعريب فريذ القمانء مطبعة الحرية: بغداد؛ صن 1 6 6. 
(15) نفس المصدرء ص7 ١‏ 5. 


ا السدو من 18 
)١60(‏ د. الطيب تيزينى» سبق ذكرهء ص ”7 1 .١‏ 
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الرمزية لموضوعة الخصبء حيث كرهت المناطق المزروعة وهامت في 
البراري والضخارى والقمم الجرداء. وكانت ليليث العبرانية شيحا 
ليلياء هدفها الاساءة والعمل على إهدار حيوية الرجال واضعاف!17) 
الأولاد من الأطفال الرضع؛ خلال الثمانية أيام حا 2 
تتكشق لنااستين آخر للحتان من :خلال هذه الوطئفة: لأن اتنا 
محاولة لحماية ذكورة الأطفال وحيويتهم» وطرد ليليث عنهم, 
لآن انها و غلانة حلت عردلة جديا وولقةمن خلال طفورس 
تكريس الختان ونشوء معتقدات وعقائد جديدة بعد الختان» الذي 
يعني انتقال الطفل من مرحلة إلى أخرىء وبذلك يمتلك قوة سحرية 
للتحصن من مخاطر ليليث. 

واعتقد الملك سليمان' بأن ليليث استوطنت أنفه» وهى سبب 
لعطاسق: المستعمر: أما .وجوة: القسيطانة لبليث: ف 5 عدل 
عاد عنائلة الخلقة رغصا القنانس المقدسة توهم ال الملك سليمان 
بهما. لأنهما علامة العدل التي كان يحملها الإله (شمش) واعتقد 
بأن سبب وجود ليليث في مجلس عدل سليمان هو: 

4 أنه تدان جيل عدا بويت امناو تعر ميدي للمناة فهارلة 
أن تبحرب حظها في إمكان إجراء اتصال مع الملك. 

* للملك سليمان مجلس يحكم فيه بالعدل لذا دخلت إليه 
مخترقة له لأنها تحمل بيدها علامة العدل والحكمة. 
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شكل ١-‏ انكيدو والبغي 


ِنْ قراءة اللوح الثاني عشر من الملحمة؛ والذي لم يتفق الباحثون 
على إضافته للمئن الملحمى» سيوفر لنا فرصة القراءة ويجعلها 
نوكيه كفي لذنيا] "تين ا على البنية الداخلية المتماثلة مع 
أسطورة (انانا. جلجامش وشجرة الخالوب) وبخط واضح؛ كشف 
لنا اتفاقات واختلافات فى النص وبالتالى فى البنية الذهنية التى 
صاغت هذا اللون. 1 0 1 

كان نول اتكيدو إلى العالع الأفل سيا بحرن جلجامش وبكائه 
على (عبده) انكيدو وقدم لنا النص ملحوظة:؛ أفادت بأنّ جلجامش 
أرسل انكيدوء وإِنّْ لم يصرح بذلك. وحاول جلجامش من أجل 
إنقاذ الطبل ومضربه بعد سقوطهما فذهب -في اللوح- إلى الله 
(سين وانليل) ولم يجد جلجامش استجابة منهما. فاجه إلى الاإله 
(ايا) الذي استجاب كعادته في تقد.م العون لمن سستنجد به. وواضح 
أن صياغة اللوح الثاني عشر؛ صياغة أكدية؛ لأن الإله سين+اياء 
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من الآلهة الاكدية. والنص هو تنويع واستفادة من أسطورة (انانا. 
جلجامش وشجرة الخالوب» وبشكل اتضحت فيه التماثلات 
الكرة هه والتنارواتك دول البنية الداهلة | الشمراع الفكرئ 
والدينى وتطوراته السببية وسنلاحظ التوصيف الخاص بالآلهة, 
التي تضمنها اللوح الثاني عشر : 
-١‏ جلجامش ؟-انكيدوهء "- نينازوء 
-نركال» 0> تنسون ١‏ - نامتار 
/ا- سينء 8-ايا 4 -انليل. 
أما الآلهة والشخوص في اتحظورة: (اناناء سايكايكى.وتتهرة 
الخالوب). فهي: 
١-جلجامش‏ 5-الكيدو ١‏ "-آنو - انليل 
6- وتو 1-انكىي 7'-ايرشيجال 
4- طير الامدوجود 9-الشيطانة ليلث ٠‏ -انانا 
١‏ - زوجة النجار ‏ 75١-طفلةالنجار‏ 
١ '*‏ - أم نينازو ١‏ - نركال © ١‏ - نينكال 
إِنْ الشخصيات المتكررة في الأسطورة واللوح الثاني عشر 
ثمانية آلهة» مع ملاحظة اختلاف أسماء بعض الآلهة» عما كانت 
عليه في المرحلة السومرية. 
* بنية العالم الأسفل السومري 
١1خ‏ ”اير شكيعدال /أننى 
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؟- ننازو / ذكورة 

25 :نر كال / دكورة 

* بنية العالم الأسفل الاكدي 

-١‏ نينازو / ذكورة 

؟- نركال / زوج ايرشكيجال 

37 - نامتار / ذكورة»؛ وزير ايرشكيجال 

تقدم لنا بنية العالم الأسفل معلومة مهمة ذات ارتباط عميق مع 
البنية الذهنية والفكرية فى المرحلة السومرية. ومن خلال آلهات العالم 
الأسفل؛ نتعرف على مركز الأنوثة» لأنّ ايرشكيجال هي المسؤولة 
عن العالم الأسفل السومري ومعها (ننازو + نركال) وعلى الرغم من 
أنّ الآلهة الذكورية أكثر عددا فإن السيادة للسلطة الأنثوية» متمثلة 
بمسؤولية ايرشكيجال/ الأنثى لتتساوق مع مط حركة؛ أو توجه 
الينية الذهنية فى المرحلة السومرية» لكن هذه الحركة ات >حكييةت 
فيها سلطة الذكورة:؛ معبرة عن هيمنة سلطة الرجولة التى زاحمت 
الأنونة اما ون الس الأكرض: .اليا روا كل لبد العميفة له 
لذا سادت الذكورة من خلال ثلاثة آلهة. وعلى الرغم من أن النص 
الأكذس (اللوم الثاتى غير عدت ابرشكيجال :من لمان تعبيراً 
عن تهميش الأقوام (السامية) للدور الأنثويء وتحسد هذا بإزاحتها 
عن موقعها القيادي فى العالم الأسفلء مع احتفاظها بوجود فيه 
لأن الاكديين» لم يستوعبوا وجود امرأة قائدة للعالم الأسفل مثل 
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السومرين بسبب حصول متغيرات فكرية» حققت نتيجة لصراع 
طويل بين السلطتين الشمسية والقمرية. ودخل نركال زوجا لها 
وحاكما معهاء وفق الأسطورة الخاصة به!*"" ويتحقق التطابق بين 
متطلبات البنية الذهنية/ المرحلة الاكدية؛ التى سيدت اما السلطة 
الذكوية بوقرة (الرجولة: القى "كانت فيه لى الرخلة السمتو مون 
وكا اخيرنا لذلاتك انها ويلك يتاكله لنا :من أن السيراع.“اتخد 
صفة الحسم النهائى من خلال تسييد الرجولة فى المرحلة الأكدية 
عبد سي الضبراع النواتن بين الالؤلة وا لكر لتككرا علنيك سياد 
الرجولة» وصعود الذكورة إلى الأبد. لكن الانوثة لم تكن ملغية 
ومشطوبة عن الحياة» بل ظلت متمتعة بدورء لكنه هامشى. وظلت 
تجين الترصة النابسية التشلل: والتيام يدون ضهن تل عاب 
الثقافة والتى تكون هي -الأنوثة- متمحورة فيه!؟7, 

رقن الأسطر و #واللوص العاقى عش سيخصيا نت مذكرزة هيه 
وبشرية وهى معروفة ولاحتاج الى تأشير من أجل إثباتها. وفيها 
شخصيات بشرية متكررة أيضا وهي انكيدو + (زوجة النجار+ 
التلعن) وهنا مخضعان جدروتان لح رالقهما النصى: رهما مغرذات 
خارج السربء؛ ووجودهما فى النص السومري؛ يعي وجود 
متغيرات مهمة في البنية الذهنية/ المرحلة السومرية؛ متمثلاً ذلك 
بالسماح بوجود بشري (زوجة النجار وطفلته) بالدخول إلى مثن 
النص الأسطوري؛ حتى ولو كان نولا هامشيا ولم يمنحهما فيزا. 

واتضح لى.-أيضا-.هيمتة الخطاب الأنفوي من خلال عدد 
8< للاطلاع أكثر يراجع (عقائد مابعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة) نائل حنون؛ وزارة الثقافة, 
بغداد, 943 .١‏ ص ١57‏ ومابعدها. 


1 7** للاطلاع أكثر تراجع دراستناء الخطاب الثنائي فى ملحمة جلجامش؛ جريدة الجمهورية يومى ١1/١‏ 
.١ 5151/١ 15١5+55 5‏ 
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الآلهة الأنثوية فى أسطورة (انانا. جلجامش وشجرة الخالوب) حيث 
كان عددها أربع آلهات وفي النص الاكدي آلهة واحدة فقط. حتى 
عنونة النص خضعت لتلك الهيمنة»؛ ويعتبر العنوان من موجهات 
القراءة والتلقى ١‏ -انانا ؟- جلجامش -١‏ شجرة الخالوب. 

ونتعرف على أن (انانا) الآلهة الأنثى» هي مركز القوة في 
الأسطورة وحققت لنفسها مركز الصدارة: متمثلاً ذلك في كونها 
المفردة الأولى وبذلك يتكشف مركزها في البنية الذهنية السومرية؛ 
التي أنتجت النص. ويأتي جلجامش /الذكورة» المفردة الثانية في 
انراق ومن لاعن لآنانا رقاب الهاو يكفيق النايان الذكورة سقيدة 
بالخطاب الأنثوي ومأسورة وسط طوق بنيتها الفكرية» وهيمنتها 
القمرية/ الزراعية» معبرا عنها بأدوات الإنتاج المنزلي المرتبط مع 
المرأة. 

لقد ساعدنا التقشير على معرفة تساوي عدد الآلهة في العالم 
الأسفل في النصين السومري (انانا. جلجامش وشجرة الخالوب) 
والاكدي اللوح الثانى عشر من ملحمة جلجامش. وبدرجة تمثل 
هيمنة للخطاب الفكري الخاص بكل مرحلة. وكان العالم الأسفل 
درجة عقابية وردعية كابحة؛ لأنه المكان الذي ينزل فيه الإنسان ملكا 
كان أو كاسا لذاتيضنه الناله الأستقل بالغضا الرفوعة آناء الانسان 
الاعتيادي» حتى الملك جلجامش لاحقه العالم الأسفل واختطف منه 
انكيدو واحتضن إلى الأبد الطبل ومضربه. ولم يكن جلجامش من 
قبل بمصدق بقوانين العالم الأسفل؛ لكنه عرف ضراوتها وقسوتهاء 
بعد ما أوعز لانكيدو بالنزول إليه» وعلى الرغم من كل التوسلات 
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بالإله انليل. ومن يعده الله (انكي) لم يستطع رؤية صديقه أو خادمه. 
بل التقى مع روحه الصاعدة إليه. ويكمو ذلك طنيذ رقا قورنا لفعنا) 
استطاعت البنية الذهنية العراقية أن تساهم بتنويعات مختلفة عليه. 


لم يلتزم انكيدو بالوصايا الخاصة بالذي ينزل إلى العالم الأسفل 
الذى ليس بعيدا عن أرضن الأحتاء وتذكر ونجود حرفا على وانغل 
العالم الأسفل الالتزام بهاء مثل عدم ازتداء ملسن أو مسح جسسده 
يزيت جيد أو حمل عصا أو سلاح أو لبس حذاء أو إحداث ضوضاءء 
أو تقبيل او ضرب الابن أو الزوجة الذي يحب ويكره)!”'' وصا 
صعباً على جلجامشش البقاء أو الاقتناع بخسارته الثنائية المكونة 
من فقدانه للطبل ومضربه * نزول انكيدو وخادمه المطيع إلى العالم 
الأسفلء لذا اتحه سريعاً إلى مدينة نفر مكان الاله انليل: صعد إليه 
وبكى | أنافة وأخيرة يسقوط الطيل ومضريه؛ لكنه لم يستجب فعاد 
منطلقا إلى اريدوءه حيث يقيم الإله (انكي) في معبده الابسو. وأخبره 
باك عن سقوط الطبل ومضربه؛ وطلب مساعدته وقف الأب انكي 
إلى جانبه فى هذه المسألة وقال: 


إلى البطل اوتو الشجاع 

الابن المولود إلى نتكال 

افتح الآن بوابة العالم السفلي 

أيقظ شبح انكيدو من العالم السفلي 
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شكل 5 -١‏ ختم يمثل الاله الشمس مقابل الاله ادد حاملاً شوكة الصاعقة بيده 


اليسرى وواقفا على ثور مجنح (من نوزي في كركوك الحالية) 


ومثلما حصل له مع الإله انليل في الأسطورة السومرية. فايجه إلى 
الاله ايا/الاكدي وقال له: 

أيها الأب ايا في ذلك اليوم» حين سقط بكي إلى العالم الأسفل 
وسقط مكى إلى العالم الأسفل. 

انكيدو الذي أرسلته ليحضرهماء أمسكه العالم الأسفل 

فى ميدان معركة البشر لم يسقطء أمسكه العالم الأسفل 

حين سمع الأب ايا هذا 

قال لاتز كال )انها البطل الشجاع 

نركال أيها البطل ... أنت ابن بعلة-ايلى 

افتح الآن ثغرة من العالم الأسفل!١""‏ 
)١(‏ نائل حئون» عقائد مابعد الموت» دار الشؤون الثقافية, ط 1 98457 ا) ص3 1". 


109 


كنت وبسهولة من اقتلاع الشجرة من جذورها والدليل على ذلك» 
هو يحاح غرسها ثانية. 

*إنْ الريح الجنوبية (الشوتو) هى ريح عاصفة وقوية. وقد 
ورد ذكرها في عدد من الأساطير العراقية» ومن أهمها أسطورة 
آذاناةالنى اشظر إلى كنس مناسجهاء الأ نيا عرقلت. ميمه 
في صيد السمك الذي يقدمه يودي إلى معيد الإله انكي في 
ابدعوبطل سر الروم ا للتريود ةا لك مجلم مجر ا جالوات 
دن مدتاووها ل وطرقف: اجا مدلها كان امن نقاسيا بووخادا 
في تعامله مع الشجرة؛ حيث اقتلعها من جذورها ومزق تاجها. 
وبين فعل الاثنين تمائل واختلاف في جانب مهم. القوة والقسوة 
فعا ميزنا الزيع القوبية ركان الاقتلاع فلا لها وتتريا 
بقوتها العاتية والقاسية. لكن فعل جلجامش الممائل مثير 
التساول» الأنه فطل الشجعرةة.وهذةا تعارطن اما هع موقن 
انانا/) عشتار عندما حملتها وباركتها بوضعها عند قدميهاء 
وغرستها بحنو بالغ. آلم هذا الموقف شيئاً في نفسهاء وهي 
ترى جلجامش بعدته القتالية متجها إليها؟ وهل كانت تترقب 
كنا ربنق ينظة عرسي" فى الستان ا لمشين بوالتمون كن 
تصنع منها يا ورين لها؟ وهل هما اللذان جعلاها 
راضية بالذي أقدم عليه الملك؟ والذي ظهر كشخص معقد إلى 
درجة تدعو إلى الدهشة, فهو فارس شهم2» وجرئ ومستبد 
ومخلص وكئيب ومتنبئ وفضولىي!'". 

*ما الذي تفعله إنانا/ عشتار على ضفة الفرات» وهي خائفة 
ثلا سردل وع كزور الكنورو ون عع اوري 
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من انو وانليلء 0 الريح الجلويية على شدتها؟ والحو منذر 
بالمطرء لأنه دائما ما يكون مصاحبا للريح الجنوبية الشرقية. وهل 
كانت شجرة الخالوب» شجرة ضعيفة ومكنت منها الريح؟ مع علمنا 
بأن أشجار الخالوب (الصفصاف) قوية وأكثر الأشجار غورا في 
عمق الأرض. وإذا اتفقنا بأنها اشجار قوية عدأ واستطاعت يه 
الريح» فكيف بالأشجار الأخرى التي افترضنا وجودها. 

“«هل كانت انانا اعشتار مترقبة الحدث؟ أم هي بانتظار» شيء 
آخرء وانشغلت بالذي حصل أمامها؟ وهل فعلا تمكنت انانا/ 
عشتار من حمل الشجرة وحدها إلى بستانها المقدس في اوروك؟ 
ومن الذي غرسها هناك؟ ويبدو بأن المياه وفيرة وكافية» والفصل 
الربيع -يلاحظ بأنه الفصل المقترن با لخصب والانبعاث- وهو 
الموسم الوحيد الذي تغرس فيه الأشجار بعد اقتلاعها. 

«ل اغتارنة الأرواح الشرعرة تبج الخالوث يه الكتين ين 
الأشجار الموجودة في البستان؟ وما هو سبب إلحاح انانا اعشتار 
على اختيار هذه الشجرة لصنع سرير وكرسي لها. 

لهل كان استتتجاد انانا/ فنكار يجلجامقن من أخل الشجرة؟ 
ام من أجل سمعتها الالهية؟ وهل كان الدور الذي قام به الملك مهما 
لانانا/ عشتار بحيث استثنت وعطلت رغبتها فى صنع السرير 
والكرسي؟ واستبدلت ذلك باعداد طبل ومضربه. وهل كانا فى 
تلك المرحلة -السومرية- شفرة مبكرة لوظيفتها التي جسدتهاء 
بعد مئات السنين» وهي وظيفة الحرب في المرحلة الأكدية. 

*كان الإله انليل متوافقاً مع عناصره الأساسية التي عرفنا 
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سانا بعتها'“فى تلخيةا عاتن ,واستطورة الطوفان» عحيت 
ظل ضنينا وبخبلاً فى مد .بد العون والمساغدة لجلجامشن على 
الرغم من أنه هو الذي منحه الملوكية وفوضه على الناسء: 
وجفله :وضيطا لها قوق ل رضن 

«ظهر الإله انكي/ايا إلهاً للحكمة والعقلء وملبياً 
مساعدة من يطلب بسباعدتده متضاماً مع الإستان.. فى المحن 
والصعوبات. وهذا ما أكدته خصائص هذا الالهء وأثبتته 
الأساطين الكثيرة يندا تولهل آيوؤها (آنانا: .ملجايكن وكتيهره 
الخالوب) وملحمة جلجامش. وادابا وأسطورة الطوفان...الخ. 

“«غياب دور الآلهة ننسون أم جلجامش في هذه الأسطورة 
والأساطير الأخرى التي مقحورت حول جلجامش. ويبدو بأن 
دورها ظل مقتصرا على الملحمة فقط. 

#حاولتة» :انانا/ .عفار أن: حو على قنطن الخضبي: 
متمثلاً ذلك بنقل الشجرة إلى بستانها المقدسء لكنها بالتالى 
-اقتطفتهاء وانتهى دور الخصب بالعقم والموات 1 

#ظهر يتان اكانااعثنار .واميعا ومقدسا ويتمرا بوذلك مد 
أجل تثبيت مركزيتها الإلهية وتأكيدها على عنصر الإإخصاب 
بالذي لم يكن من ضمن عناضرها قبلا فى محاولة متها لتوسيع 
فعالية الاتصال الرغبوي والإدخالىء؛ لأن الجنس فى البنية 
الذهنية العراقية لم يكن للاستهلاك فقط وإنما للخصوبة. مثلما 
هو مؤشر لصلة الطبيعة مع فصولها المتميزة بصفات خاصة. 
والترن اتعتى دما في المستوى الداخلي بالامتلاء والزهو. 
وَمَنعوة الداخل: إلى اكس واكتر 0 من الخارج. ويغك: اتتهاء 
أسئلتنا المطروحة في نهاية القراءة سنشير إلى أهم التوصلات 
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الفكرية والتى تشكل أهم المراكز الثقافية فى البنية الذهنه 
الأسطورية العراقية القديمة. 


اسسسمما 


شكل ١5-‏ البطل الأسطوري جلجامش يسافر عبر البحر السماوي في سفينة 


فى الأسطورة مركزان فكريان» ومهمان في تركيبة البنية 
الناشية وهم عقعار وجلجابسن الكن الهانقن فى :هذه الاسطورة 
ينمو وفق مرتسمات البنية الأسطورية وتوصيفاتها المرسومة 
له. لذا صعد انكيدو /الهامش/ المحيط/ ومع صعوده ظل رجلا 
وافدا وطارئا ودخيلاً. ولم تفارقه صفته كخادم للملك (المركز) 
لأنه لأرفئلة إله آنه بكرن هامنا خسنب توصيف البنية الذي 
السومرية؛ على الرغم من أنه قدم وأنحز أفعالاً لاينهض بها إلا 
الأبطال؛ إن الديانة التي كانت سائدة هي القمرية» حيث السلطة 
فبهنا للآنوثة المييمنة .(وكل الديانات ندات تعفهارلة. وكل سر 
من أسرار الطبيعة وحكمة من حكمها خبيئة من خبايا النفئس 
الإنسانية» وعلاقة من علائق القوت الخفية قد أبانتها عشتار في 
كل ار هزه أو اشارة تع درفن طريق كاجنانها اللرائى كن 
مئذ البداية صلة الوصل بين عالم البشر وعالم الآلهة وبذلك لعبت 
المرأة ذور المعلم الأولقى تاربخ الحضارة فالمرأة أكثر سا باحق 
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كنت وبسهولة من اقتلاع الشجرة من جذورها والدليل على ذلك» 
هو يحاح غرسسها ثانية. 

"إن الريح الجنوبية (الشوتو) هى ريح عاصفة وقوية. وقد 
ورد ذكرها في عدد من الأساطير العراقية» ومن أهمها أسطورة 
اقاياه الدق اقطر إلى كص مداه الأنها مرقدك عمد 
فى صيد السمك الذي قدي رودا إلى معبد الاله انكي في 
اريدو وعال سوه الروخ المتويية الت اودلمت لكر اثالوت 
من جذورها ومزقت تاجهاء بمثلها كان جلجامش قاسيا وحادا 
في تعامله مع الشجرة؛ حيث اقتلعها من جذورها ومزق تاجها. 
وبين فعل الاثنين تمائل واختلاف في جانب مهم. القوة والقسوة 
هما ميونا الزهم: اللقوبية: بزكان. الاقتاوع فعا" لها ومتريا 
بقوتها العاتية والقاسية. لكن فعل جلجامش الممائل مثير 
للتساول» لألة عطل الشجرة وهذا' كما ريطن عاما تع موك 
انانا/ عشتار عندما حملتها وباركتها بوضعها عند قدميهاء 
وغرستها بحنو بالغ. آلم هذا الموقف شيئاً في نفسهاء وهي 
ترى جلجامش بعدته القتالية متجها إليها؟ وهل كانت تترقب 
منتظرة منذ لحظة غرسها في البستان المقدس والمثمر» كي 
نصبخ. هلها" كرتا .وسريرا' لها .وهل .هما اللذان- ععلاها 
راضية بالذي أقدم عليه الملك؟ والذي ظهر كشخص معقد إلى 
دوعة تدعق إلى الدعفة فهو قارمن انيم ونخرى ومستيد 
ومخلص وكئيب ومتنبئ وفضولي!'". 

*ما الذي تفعله إنانا/ عشتار على ضفة الفرات» وهي خائفة 
(0لالامسودل تو قز السوتريوو ريق الزا مل 5 6 
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ف اث واطيلة وكانت الريج اككونية على قيددها! واللبر عبار 
بالمطر, لأنه دائما ما يكون مصاحبا للريح الجنوبية الشرقية. وهل 
كانت شجرة الخالوب» شجرة ضعيفة وتمكنت منها الريح؟ مع علمنا 
بأن أشجار الخالرب (الصفصاف) قوية وأكثر الأشجار غورا فى 
عمق الأرض. وإذا اتفقنا بأنها اشجار قوية جدا واستطاعت متها 
الريح» فكيف بالأشجار الأخرى التي افترضنا وجودها. 

“«هل كانت انانا اعشتار مترقبة الحدث؟ أم هي بانتظار» شيء 
آخرء وانشغلت بالذي حصل أمامها؟ وهل فعلا تمكنت انانا/ 
عشتار من حمل الشجرة وحدها إلى بستانها المقدس في اوروك؟ 
ومن الذي غرسها هناك؟ ويبدو بأن المياه وفيرة وكافية» والفصل 
الربيع -يلاحظ بأنه الفصل المقترن بالخصب والانبعاث- وهو 
الموسم الوحيد الذي تغرس فيه الاشجار بعد اقتلاعها. 

ذل النتاريت الأريزات الكبرورة خهرة الالو بين الكير من 
الامجاز الموجودة في البستان؟ وما هو سبب إلحاح انانا اعشتار 
على اختيار هذه الشجرة لصنع سرير وكرسي لها. 

اهل كان اسننتحاه انانا/ عفهار بجلجاكن من أجل الشحرة؟ 
امن اجن ميشفيا الا لهية وهل كان الدون الدق قاديه ا للك هما 
لانانا/ عشتار بحيث استثنت وعطلت رغبتها فى صنع السرير 
والكرسي؟ واستبدلت ذلك باعداد طبل ومضربه. وهل كانا في 
تلك المرحلة -السومرية- شفرة مبكرة لوظيفتها التى جسدتهاء 
بعد مئات السنين» وهي وظيفة الحرب في المرحلة الأكدية. 

*كان الإله انليل متوافقا مع عناصره الأساسية التى عرفتا 
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عضا .ينها افن: جادمة” بلجا كن, وأتبطوزة الطوفان» حت 
ظل ضئيئاً وبخيلاً فى مد يد العون والمساعدة لجلجامش على 
الرغم من أنه هو الذي منحه الملوكية وفوضه على الناس, 
وجعله تشفط له فوق الأرض. 

“«ظهر الإله انكي/ايا إلها للحكمة والعقل» 
سنا عله مين سالك مساعوته مانا مع الإنسان في 0 
والضيعوبات: :وهذا ما أكدتة. خصائضن هذا الآلهء وأثتتة 
الأساطير الكثيرة جدأً ولعل أيرزها (انانا. جلجامش وشجرة 
الخالرب) وملحمة جلجامش. وادابا وأسطورة الطوفان...الخ. 

“غياب دور الآلهة ننسون أم جلجامش في هذه الأسطورة 
والأساطير الأخرى التي محورت حول جلجامش. ويبدو بأن 
ذوونها عأل تعتصيرا. على اللحنة اققطل: 

#احاولت: انانا. عفتتار: أن وز على عتصير التفتب: 
متمثلاً ذلك بنقل الششجرة إلى بستانها المقدسء لكنها بالتالي 
-اقتطفتهاء وانتهى دور الخصب بالعقم والموات. ْ 

لين سياه انانا اعقعا رواسا عاديا ومقهر | وذ كمه 
أجل تثبيت مركزيتها الإلهية وتأكيدها على عنصر الإخصاب 
بالذي لم يكن من ضمن عناصرها قبلاً في محاولة منها لتوسيع 
فعالية الاتصال الرغبوي والإدخاليء لأن الجنس في البنية 
الذهنية العراقية لم يكن للاستهلاك فقط وإنما للخصوبة. مثلما 
هو مؤشر لصلة الطبيعة مع فصولها المتميزة بصفات خاصة. 
والتى تعنى يها في المستوى الداخلي بالامتلاء والزهو. 
وصعود الداخل إلى أكبر وأكثر نوأ من الخارج. وبعد انتهاء 
أسئلتنا المطروحة في نهاية القراءة سنشير إلى أهم التوصلات 
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الفكرية والتي تشكل أهم المراكز الثقافية في البنية الذهنية 
الأسطورية العراقية القديمة. 


0 


شكل ١5-‏ البطل الأسطوري جلجامش يسافر عبر البحر السماوي في سفينة 


فى الأنطورة سركراع تكرنان. .رعيعان قن الركينة البننة 
الاسمةورهنا عتمار وبا جابشن لكن لاعن في هذه الأسطورة 
ينمو وفق مرتسمات البنية الأسطورية وتوصيفاتها المرسومة 
له. لذا صعد انكيدو /الهامش/ المحيط/ ومع صعوده ظل رجلا 
وافدا وطارئا ودخيلا. ولم تفارقه صفته كخادم للملك (المركز) 
لأنهالايستك إلا أن كون شائها سن توضيقك البنية الذهية 
السومرية, على الرغم من أنه قدم وأبحز أقعالاً لابتهض بها إلا 
الأبطال» إن الديانة التى كانت سائدة هي القمرية» حيث السلطة 
ننه للأنوتة الهمنة (وكز: الديانات يات عتشارنة.. وكل سير 
من أسرار الطبيعة وحكمة من حكمها خبيئة من خبايا النفس 
الإنسانية» وعلاقة من علائق القوت الخفية قد أبانتها عشتار في 
كل أو جزء أو اشارة لبني البشرء عن طريق كاهناتها اللواتي كن 
منذ البداية صلة الوصل بين عالم البشر وعالم الالهة وبذلك لعبت 
المرأة دور المعلم الأول في تاريخ الحضارة. فالمرأة أكثر حسا بالخفي 
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وا لماوز تى ين الزيكل» وأكتربلقه تدينا وإيانا (بالقري الالهية) كينا 
قال الأستاذ فراس السواح. 

#تظنمتك هذه الأسطورة مقدئة تر كوك عل توضوعة ابلالق: 
وهذا التقديم كما قال كريمر تشترك به أهم الأساطير السومرية. 
ذلك لاه الستودقية اضعى الك مغيرا عن أ اذكارة وسادتنيالةا 
تكررت باستمرار من أجل توكيدها فى أسطورة (انكي وننخرساك/ 
أسطورة الفأس وأخرى تتحدث عن عصر ذهبي/ وأسطورة انكي 
ونظام الكون.كما أن أساطير الخلق والأصل, هي الابتداء في كل 
تطى بجاديدة والبيي الخ لذالاك كوخ الها مر سرويات كاله 
منتجة قبل الكتابة» ووجود الخلق يضفى سمة عليها مع عنصرها 
الحسيء المساعد للراوي على الحفظ؛ وهي تعني مايشبه البسملة 
في الوقت الحاضر والتي يبتدأ بها الكلام والكتابة والحديث أبضاً. 

ويقرب المروي والإنشادي الإنسان أكثر, كى يحس بنفسه 
وذاته من خلال الصوت والايقاع والتميز عن الآخرين. كما أنه 
يارس تأثيرا روحيا على الاخر ويدفعه للمشاركة معه وفى ذلك 
تعفن أضا لأحسايه عركية الذات وفوها واتصباعدها سن خلدل 
اشتراك الآخر/ المنشد معه. حيث تشكل الجماعة المنشدة إيقاعا 
تق ضلقة القداينة: على النضن" الآتى واللى: يكل المان يعد 
الابتداء الخاص بالأصل أو الخلق. وتؤشر أساطير الخلق والأصل 
ببسي الننويرى الاك مسقيررة ومالك التي ل لقال 
وأركانه حاضر -كذلك- في أساطير خلقه. ويؤكد لي هذا إحساس 
السومري وشفافية روحية... مما جعلها الكاهنة الأولى والعرافة 
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الأولى وناطقة الوحي الأول في المجتمع الأمومي القديم القائم على 
حق الأم وسيادة المرأة الاجتماعية وسلطان عشتار الكونية. لذلك 
تأنست المرأة قبل الرجل وقادت بيده من إيقاع المادة الرتيب إلى 
ملكوت الروح الإنسانية الرحيب''"". وتكمن في هذه الأسطورة 
وبوضوح ملامح الثقافة الأمومية المهيمنة. منذ لحظة وجود انانا/ 
عبار على يضنة القراتوضابة بوه الريج الجنوبية (الشوتو) 
ونقلها للشجرة واستجابة جلجامش لها وأمرها , بصنع الطبل 
ومضربه. أي إن انانا / عشتار فى هذا ل ل 
ولعايقي حبق كانت الشلطة ذكزيةة بوالتحاقة بطر ركه ونيا 
انشع نير وذد حاتت وتتقاره بع عوويه فين اي ارد 

#كان جلجامش محبوبا ومطاعا على الرغم من ديكتاتوريته 
وكلوئر "اللتبواضها من كلذل القضى: بحي بر افقة سكا ذ ارو ل 
له ومساعدته في قطع الشجرة وتشكيلهم جداراً أو مصداً لما يمكن 
أن يتعرض له الملك. وكثل موقف سعان اوروك مع ملكهم بالتزامهم 
العسسكورضوها وخركاء يع الذى ل تدهم عنما اليفك الطيل 
ومضربه (الأبيات من ٠‏ 0-9 4). 

*في الأسطورة هوامش عديدة:؛ أهمها انكيدوء الحية» الطائر, 
ليليث؛ زوجة النجار وطفلته. وأكدّت القراءة التى قدمناها بأن 
خلخلة البنى الداخلية» أظهرت لنا بأن الهامش ظل غائباً وعندما 
تفوق (انكيدو) لم يشأ المركز (جلجامش) أن يمنحه مكانة يستحقهاء 
نذا وقدييهة إلى الغالم الأستقل#وطردت الأرواخ القتريزة يعيدا ولع 
ببق إلا جلجامش وانانااعشتار. 


(71) فراس السواح؛ لغز عشتار الالوهة المؤنثة واصل الدين والاسطورة؛ دمشقء ط 1 ١44057‏ ص ١‏ 4 1. 
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